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  لمواجهة الاحتياجات المجتمعية) الثانوي(تطوير التعليم ما بعد الأساسي

   عبد الحميدتالدكتور طلعالأستاذ  

  أصول التربية الأستاذ                                                         

  جامعة عين شمس-كلية التربية
 

  : بدلا من المقدمة
أكدت الأبحاث وتجارب الشعوب قدرة المنظومة التعليميـة علـى تكـوين رأس المـال               

 ـ  ،الفكري الذي يمكن أن يتحول إلى رأسمال مـادي        / الاجتماعي/البشري  بعـض   توإذا كان

روة والقيمـة المـضافة للمجتمعـات تـأتي فـي عـصر             البحوث التنموية تؤكد على أن الث     

الحداثة من المواد الخام أومن رأس المال المادي أو من رأس المال البـشري فـإن                /الصناعة

  .مكون آخر من تلك المكونات النقص في أحد هذه المكونات يمكن تعويضه بالاستثمار في

المتقدمة إلا أنه يعـد الحـل       هو مهم في الدول       ومن ثم فإن الاستثمار في البشر بقدر ما       

  .الأساسي بالنسبة إلى المجتمعات التي تعاني من الندرة في الثروة المادية والمواد الخام

 ما بعد البشري في عصر ال   /الاجتماعي/ ويتعاظم دور العنصر البشري والرأسمال الفكري     

 القيمـة    حيث المعلوماتية التي تعتمد على الرأسمال الفكـري فـي تحقيـق            -حداثة/صناعة–

 والتربية والتعليم المتماهية مع التدريب تسهم إسهاما رئيسا فـي تكـوين الرأسـمال            ،المضافة

من يملك المعرفة ومـن      البشري الذي يسهم بدوره في تقليل الفجوة بين التخلف والتقدم أو بين           

الـدول   كثير مـن     اتساعهاهذه الأخيرة يعاني من     . لا يملكها فيما يعرف الآن بالفجوة الرقمية      

 النامية والعربية نتيجة التغيرات المتسارعة في شتى المجالات في سياق العولمة وعصر مـا              

فـي    حيث تضعف قدرة المجتمعات على تلبية الاحتياجات المجتمعيـة         ،الحداثة/الصناعة بعد

ويزداد الأمر صعوبة في سياق     . مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية     

رية الكونية التي يتطلب الوجود الفاعل فيها كفايات مختلفة عن الكفايات التي كـان يكونهـا             الق

وأسـاليب  ،  بعد أن أصبحت الدول سـماواتها مكـشوفة       ،   التربوي القديم  paradigm البراديم

وأصـبحت  ،  بفعل تقانات الاتصال والمعلومـات الحديثـة      ،  الضبط الاجتماعي فيها غير فعالة    

لكيانـات متعديـة     م والوظائف التي تتطلبها الأسواق سريعة التغير ومفتوحـة        الكفايات والمها 

ها معرضين للتهمـيش فـي      ووبالتالي أصبحت الدول ومؤسساتها ومواطن    . ومتعددة الجنسيات 

، الكوكب لضعف كفاياتهم في مواجهة كافة التغيرات المجتمعية المتماهية مع التغيرات الكوكبية           

التربية والتكوين النمطية في تمكين منسوبيها من مفاتيح القـوة          نتيجة ضعف فاعلية مؤسسات     

 .في ذلك العصر وهي المعرفة العلمية الفائقة القابلة للتطبيق
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ومن نافلة القول أن المشكلات والتغيرات في كافة المجالات باتت تحتـاج إلـى طرائـق                

اجات سريعة التغيـر     والاحتي تالظواهر والمشكلا ومناهج ومقاربات جديدة تراعي التعقد في       

، والفـساد ،  والإرهـاب ،  التي يتماهى فيها المجتمعي مع العالمي كالتلوث والجرائم المنظمـة         

نتـاج   - في بداية الأمر ونهايتـه     - فكل هذه المشاكل وغيرها ما هي إلا       ،توانتشار الفيروسا 

 تكوين فكري ساهمت فيه المؤسسات التعليمية بقدر ما ساهمت في تحقيـق إنجـازات غيـر               

 العقلية المعرفية التي فجرت ثورة العقل في المجالات العلمية          ةإطار التنمي مسبوقة للبشرية في    

ومرورا بالاكتشافات المتعلقة بالهندسة الوراثيـة      ،  ءغزو الفضا والتكنولوجية الحديثة بدءا من     

ت والخلايا الجذعية وتقانات الاتصال والمعلومات الحديثة مما جعل العلم ينطلـق فـي قفـزا              

  . تتجاوز خاصية التراكم

  

وبالتالي يمكن الإدعاء بأن مستقبل المجتمعات بصفة عامة والعربية منها بـصفة خاصـة              

ومن يريد تنمية   ،  سوف تتأثر بفلسفات ونوعية ونمط مؤسسات التكوين والتعليم والتدريب فيها         

ي النفس حيـث    بد له من سياق مجتمعي قائم على الثقة ف         العصر لا الرأسمال البشري في هذا     

وبعيدة عن هرمية تايلور    ،  ومن ثم تصبح الإدارة تشاركية أفقية      تدار مؤسساته ومعرفته بالقيم   

 به بعض المشاركين في المؤتمر العالمي الخاص بتنمية الموارد البشرية المنعقـد             نادوفقا لما   

  .في كوريا  2007في أغسطس 

، المؤسسة على نظرية الكارثـة    ) تعقد  منهجية ال ( لذلك سوف تعتمد المقاربة الحالية على       

وهذه المنهجية موجهـة بـالمنطق الـضبابي        . والسيبرنطيقا،  ومدخل النظم ،  ونظرية الفوضى 

fuzzy logic  اتخـاذ الذي يتعامل مع التناقضات وعدم اليقين وعدم القطعية في الأحكام عند 

عليه معرفـة الوضـع     فمن المسلم به أن من يريد أن يخطط لوضع قادم يجب            ). 1(القرارات  

لإحـداث تغييـرات     أو،  لتجاوزه أو،  القائم سواء كان ذلك من أجل صياغة امتدادات خطية له         

قد أصبح تحديد وتوصـيف     ،  وفي عصر العولمة   )1(*).الهندرة(جذرية هائلة في ذلك الوضع    

                                                 
 وهي تمثل الترجمـة العربيـة لكلمتـي         - هندسة وإدارة    -كلمة عربية مركبة من كلمتي      “ الهندرة  “ كلمة   *

)Business Reengineering ( التطوير والتغييروهو مصطلح يهتم بعملية“ إعادة هندسة الأعمال “ بمعنى  ،

، مايكـل هـامر   “الكاتبان الأمريكيان   عندما أطلق   ،  م1992وقد ظهر هذا المصطلح في بداية التسعينات عام         

ويؤكد العديد من الكتاب أن إعادة الهندسة نشأ بداية في          ،  )هندرة المنظمات   ( كتابهما الشهير ” وجيمس شامبي 

حيث يـسعى مـدخل     المجالات الوظيفية داخل المنظمات،     افة  حقل تكنولوجيا المعلومات ثم انتشر بقوة في ك       

 سـرعة   – الخدمة   – الجودة   –التكلفة  : إعادة هندسة الأعمال إلى إحداث تغييرات في معدلات الأداء وأهمها           

 .إنجاز العمل 
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التالي وب،  التغيرات والمتغيرات العالمية   وضع ما تتماهى فيه التغيرات والمتغيرات المحلية مع       

  .وجب استخدام مقاربات ومناهج تتعامل مع ذلك التعقد

  

  : التغيرات العالمية المؤثرة على المنطقة العربيةأولا ـ
   :السياق الكوكبي .1

 أصبح كوكب الأرض يفـيض بـسكانه        ،تماشيا مع مقاربات مالتوس وتحذيرات توفلر          

 تصل  2050ت الاستشرافية لعام  والإسقاطا،  ةمليار نسم  6.4حيث يبلغ تعداد السكان الحالي      

 يقترب من   االفقر م بينما يبلغ منهم تحت خط       الفقر  تنطلق غالبيتهم نحو   ةمليار نسم  8.9 إلى

ذي تبلغ فيه عمالة الأطفال     في الوقت ال   االمليار أيض  وتقترب أعداد الأميين من      االمليار حالي 

ن وتزايد فـي التنـوع      وقد صاحب هذا تزايد في أعداد المهاجري      . مليون طفل  200حوالي

 لـسياسات   اسـتجابة العرقي والقيمي داخل المجتمعات مع تقلص دور الدولة ومؤسـساتها           

 خصـصت ومع  . وآليات العولمة التي تعلي من الخاص في مقابل العام في معظم المجالات           

وانتشرت القـيم التـي تعلـي مـن         ،  ضعفت أساليب الضبط الاجتماعي   ،  الإعلام والتعليم 

دية على حساب مصلحة المجتمع وبالتالي تحللت بعض القـيم فـي بعـض              المصلحة الفر 

. المجتمعات وتشيئت في كثير منها نتيجة إعلاء قيم التميز والتنافسية في المجال الاقتصادي            

وهكذا فقد أصبح البحث عن الربح المادي أهم من البحث عن المعنى الحقيقي للحياة وحتى               

قدم التقني المتسارع الدال على تنامي الاهتمام بتربيـة         ذلك مع الت   و معنى المكسب والخسارة  

عليه فإنه بقدر ما تلوثت البيئة تلوثـت         و .وتدريب العقل العملي أكثر من الوجدان والأخلاق      

حيث الغاية التي بـررت      الأداتي على جني الأرباح   /نظرا لقدرة العقل النفعي    الأخلاق أيضا 

إلي أزمة مالية عالمية تتشابه تـداعياتها مـع         أشعلت الحروب وأدت     الوسائل التي بدورها  

ومع تنامي اللامعيارية اتجهت برامج التربيـة       . كساد الثلاثينيات من القرن العشرين     و أزمة

اقتصادي أنتج تقانات ساعدت على تحقيـق قفـزات         /والتكوين لإنتاج مواطن ذو بعد واحد       

انية والبحث فـي موضـوعات      والفمتو ث  النانو تكنولوجي  استخدمت فيها  علمية واقتصادية 

والبحوث فـي المجـال      الخلايا الجذعية لتحسين نوعية الحياة مثل اكتشاف الشفرة الوراثية        

غيـر أن هـذه     ،  النووي لحل مشكلات الطاقة مما ساهم في حل مشكلات الندرة في الغذاء           

 ـ  وأخلاقي لأن هذا العقل الاقتصادي جعـل         التطورات قد صاحبها تلوث بيئي      نالبقـر يج

وهكذا فـإن هـذا     . حول الطيور والحيوانات من مصدر لغذاء البشر إلى مصدر لهلاكهم         و

التقدم المتسارع في شتى المجالات أخل بالتوازن البيئي ولوث الكوكب وأنتج أسلحة تهـدد              

  ن ـــركز الثروة ومفاتيح التقدم العلمي التكنولوجي في أيدي ما يقرب م، والبشرية بالفناء
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العالم يقودون كافة سكان الأرض مروجين لنموذج وحيد للتنمية تعتمد          ثمان دول من دول     

على رؤى تبشر بمنطق يدعو إلى العيش المشترك الذي يقوم على التنوع والتنافس الخلاق بل               

والفوضى الخلاقة التي تضمنها آليات السوق التنافسي الكوكبي المقننـة تـشريعيا باتفاقيـات              

تـضع  -الولايات المتحـدة  - الأكثر هيمنة على مسار العولمة     الجات والتربس مما جعل الدولة    

استراتيجياتها التربوية لتحقيق غاية أساسية متمثلة في ترقية القدرات التنافسية للفـرد عالميـا              

ومن جانب آخـر يـرى الـبعض أن          .العلوم و وإحلاله المركز الأول في مجالي الرياضيات     

قبـل    مـا  ةميتافيزيقيزالت تفكر وتعيش بطرائق     التنافس غير متكافئ بين المجتمعات التي ما      

حداثية بها جيوب وشرائح حداثية في تكوينها وتعليمها مرتبطة بدول المركز الحداثي أكثر من              

بعد حداثية مرتبطة بالموجة الثالثة لتطـور        موطنها الأصلي ومجتمعات حداثية بها شرائح ما      

ها رؤى وقيم وأساليب الحياة وطرائـق       ومجتمعات تتصارع في  ،  البشرية على حد تعبير توفلر    

 مثل الشوارع التي يتجاور فيها العربات التي        اوما بعده  وما قبلها    ةلعصر الحداث تربيتها تنتمي   

الحداثة في تجاور مع سـيارات      /عصر الصناعة  تقودها حيوانات والعربات المتهالكة من إنتاج     

وقد تساوق كل هـذا مـع       .  الحداثة بعد ما/بعد الصناعة  تعمل أوتوماتيكيا من إنتاج عصر ما     

هو كوكبي من وجهة نظر القـادة الجـدد       الترويج التربوي لتكوين إنسان يفكر ويسلك وفق ما       

بعد حداثي المعلوماتي وهي المعرفـة       الما المتمكنين من أدوات القوة في هذا العصر       للكوكب

 للانطلاقاتلمجتمعات المعوق   العلمية التكنولوجية الفائقة التي تعمل على إزاحة الإرث القديم ل         

بعدية بشتى الوسائل والأساليب وفي مقدمتها التربية وتقانات الاتصال والمعلومات الحديثة            الما

واللغات المكونـة للهويـات القوميـة         تدريجيا إلى تهديد القيم    ىمما أد  -إنترنت وفضائيات –

تي لها علاقة بالانتمـاء لـوطن       ومن ثم التخلي التدريجي عن القيم ال      ،  المكونة للدول الحداثية  

 الذات واتخاذ قرارات فردية مصيرية      نوالتعبير ع  التي تدعم الفردية     منحو القي معين والاتجاه   

بعيدا عن مؤسسة الأسرة التي بدأ تفكيكها بعد أن اقترنت بالعنف بدلا من المـودة والرحمـة                 

فإن الجرائم  ،  رع وأصبح معولما  وإذا كان التقدم قد تسا    . للأبناء في معظم الفضائيات    والحماية

جـرائم  ،  تجارة أعضاء بشرية  ،  غسيل أموال ،  إرهاب،  مخدرات(أيضا أصبحت منظمة عالميا     

وهذا الأمر جعل اليونسكو تتبنى مفهوم المواطن الكوكبي المنتمي لوطنه والمنفتح           ،  )إلكترونية

تنمية مهارات   ي يتطلب الأمر الذ ،  العقل والطبع على الآخرين والقابل للعيش المشترك معهم         

قيم تتصدر جدول أعمال مؤسسات التعليم قبل الجامعي للدخول الفاعل في            وبناء قدرات وتبني  

ذلك قبيل الانخراط في مؤسسات تعمل من بعد وربما بعيدا أيـضا            ، و القرن الحادي والعشرين  

ومـات  وفي ظل تعدد مصادر المعرفة وخاصة تقانات الاتـصال والمعل         . عن مؤسسات الدولة  

فقـد أصـبح     مـصدر للمعلومـات فقـط      لـم تعـد    و التي أصبحت أصغر وأسرع وأرخص    

ومع تشظي المعلومات وتناثرها عبر تلـك       . المتعلم منتجا للمعلومات والمعرفة أيضا    /المستخدم



 - 5 -

التقانات أصبحت برامج التكوين تستهدف تمكين الطلاب من مهارات التفريق النقدي بين المهم             

لمؤسـسات    والتحصين الداخلي للفرد من المهام الرئيـسة       يوالأيديولوجوغير المهم والعلمي    

  ).2(التعليم قبل الجامعي 

   : الحالييالمشهد التربو.  2

العقـل والـذكاء     لقد نجحت المجتمعات المتقدمة في توفير بيئة ومؤسسات تعليمية تنمـي          

ي الوقت الذي أنتج فيه     ف،  من سلطان العقل على البيئة التي كاد أن يدمرها         الإنساني مما عظم  

 النووية والكيماوية والبكتريولوجية معتمـدا علـى        ةوطور الأسلح تقانات الذكاء الاصطناعي    

فقد كان  . التقدم التقني المدفوع بالعلوم التي تؤدي إلى تحقيق وفرة ويسر من منظور اقتصادي            

 تحقيق الوفرة الاقتصادية    اهتمام مؤسسات التعليم بتنمية المهارات المكونة للفنيين المتمكنين من        

وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال التركيز على العلوم والرياضيات التي سـاهمت فـي               

 مع الاهتمام بالعلوم التطبيقية والتدريب على القيام بأعمال فنية جزئية           ةالأقمار الصناعي إطلاق  

نة فيما وراء تلك الأنشطة     الاهتمام بالأصول الفكرية الفلسفية الكام    ب ونجحت المؤسسات . محددة

وتركيز عمليـات ضـمان   ، التعليمية والتدريبية وضعف الاهتمام بالتربية الأخلاقية والوجدانية 

هو كمي وشكلي من المعايير أكثر مـن الاهتمـام بالمكونـات             جودة العملية التعليمية على ما    

 في أنماط البنى    ازدواجيةالشخصية الوجدانية والأخلاقية والإبداعية للمتعلم والمعلم في وجود         

المؤسسات التعليمية في تنميـة القـدرات     ونجحت. التعليمية تدعم التفاوت الثقافي والاجتماعي    

العقلية المعرفية بالتركيز على مكون رئيس من الشخصية وهو العقل الذي نجح بـدوره فـي                

العلاقات الجيـدة   فشل صاحبه في إقامة      تحقيق الأرباح وإقامة الجسور التي لا تنهار في حين        

ببعض القـدرات     إذ أنها اهتمت   الاتجاهقد تناقضت الدول النامية مع هذا        و هذا. بين بني البشر  

العقلية وفي مقدمتها القدرة على التذكر في ظل وفرة من التقانات التي أصبحت تقوم بعمليـات                

 ـ قتصادي   كان بمعدلات النمو الا    فالاهتمامأما عالميا   . استرجاع المعلومات وتخزينها    نأكثر م

وأيضا بإنتاج تقانات كثيفة المعرفة تحـاكي الجهـاز العـصبي والمـخ             ،  العدل وإسعاد البشر  

وتيسر طرائق التعلم في تحد للمؤسسات التعليمية والتدريبية التقليدية التي لـم تعـد              ،  البشري

  .المصدر الوحيد للمعرفة

فلـسفات وغايـات      فـي  أصبحت منظومة التعلـيم مطالبـة بإعـادة النظـر         ،   وبالتالي

 ـ إلى جانب   ،  الجامعي وقبل الجامعي  ،  واستراتيجيات التعليم المقدم للصغار والكبار      ىالنظر إل

 متكاملـة متعـددة القـدرات       اجتماعيةإنسان القرن الحادي والعشرين باعتباره وحدة إنتاجية        

واكب التغيـرات   أصبح الفكر التربوي مطالبا ببراديم جديد ي      ،  وبالتالي. والمهارات والذكاءات 

في الهيكل   -وتأتي أهمية التعليم الثانوي باعتباره حلقة وسطى      ،  المتسارعة في شتى المجالات   

.  ولسوق العمل في بعض الدول      العالي  تالية للتعليم الأساسي وسابقة وممهدة للتعليم      -والمحتوى
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كيات قـد   كما أن معظم جمهور تلك المؤسسة من المراهقين الذين يسهل استقطابهم في سـلو             

مع ذلك تشير بعض التقارير الصادرة من اليونسكو إلى تنـاقص           ، و موتضر مجتمعاته تضرهم  

أعداد خريجي التعليم الثانوي في الالتحاق بالتعليم الجامعي على الرغم من أن كثير من بنـى                

بالإضافة للفـشل النـسبي فـي       ،  التعليم الثانوي العام مصاغة لتحضير الطلاب للتعليم العالي       

 2001/2002ستجابة للحاجات الاجتماعية والمعيشية لأغلبية الخريجين حيث أنه فـي عـام        الا

بينما كانت نـسبة     % 63. 7كانت نسبة الانخراط العام في التعليم الثانوي على مستوى العالم           

فـي   % 63. 7وفي الدول العربيـة كانـت       ،   %23. 2الانخراط العام في التعليم الجامعي      

 وهذا يعني وجود نسبة كبيرة غير مؤهلـة للالتحـاق بـالتعليم      .  الجامعي في %22و،  الثانوي

، )3(العالي أو الالتحاق بسوق العمل نتيجة لضعف مهاراتهم ومعارفهم وتكويناتهم الشخـصية           

مما يشير إلى ضعف الكفاية الداخلية والخارجية لنظم التعليم الثانوي صاحبه توظيـف غيـر               

الأول يراهـا   . اتجاهـان  لبنيوية لتلك المرحلة التي يتنازعها    تفجر الأزمة ا   و كفء للميزانيات 

 فنية عملية للإعداد لسوق العمل وعلى مؤسـسات         اوالآخر يراه ،  عامة وممهدة للتعليم العالي   

 التعليم أن تكيف برامجها وأعداد الطلاب لتحقيق ذلك الهدف بغض النظر عن مـدى تقـدم أو              

تعليم في الوظيفة الاقتصادية بدون الاستفاضة فـي        تخلف أو تغير السوق مع اختزال وظيفة ال       

 في الرؤية   الازدواجيةنشأت  ،  وبالتالي. الحديث عن الوظائف الاجتماعية والأخلاقية والسياسية     

وسقوط ،  وتطبيقاتها ولكن مع تسارع اختصار المسافات بين الاكتشافات العلمية       ،  لتلك المرحلة 

في التنميـة المتكاملـة      يرى أن التعليم حق للجميع     اهاتجنشأ   الحواجز بين العلم والتكنولوجيا   

للإنسان ومن ثم يجب أن تكون المدرسة الثانوية موحدة تتكامل فيها المعرفـة النظريـة مـع                 

مما يقضي على الازدواجية الاجتماعية والثقافية ويستقيم فيها منطـق العلـم        التطبيقات العملية 

اوجـة بـين العلـم والتطبيـق العملـي للعلـم            الذي يؤكد على وحدة وتكامل المعرفة والمز      

على غرار المدرسة البوليتكنيكية التي كانت سائدة في المعسكر الاشـتراكي فـي          )التكنولوجيا(

 الشاملة في إنجلترا التي يتبناها حزب العمـال لأسـباب           ةغرار المدرس القرن العشرين وعلى    

  . تقرب بين الشرائح الاجتماعيةةأيديولوجي

 يرى ضرورة وجود نمط وبنية للتعليم الثانوي من أجـل           اتجاه انتشر فيه    في الوقت الذي  

ممهدة للتعليم العالي لذوي القـدرة علـى مواصـلة           الاقتصاد والعمل إلى جانب مدرسة عامة     

أثبت التطبيق العملي أن المدرسة العامة لم تكن متاحة لجميع شرائح المجتمع وكانـت              ،  التعليم

وفقا لدراسات باسرون واستبلية وبوردييه ولم يختلف       ،  لاستبعادتقوم على منطق الاصطفاء وا    

 الأمر تعقيدا في سياق العولمـة       ازدادقد   و .الأمر كثيرا في معظم الدراسات في الدول العربية       

 ابتدائيةبين مرحلة    حيث يقع ،  من الناحية التربوية والفنية لتحديد نوعية ونمط التعليم الثانوي          

لمهارات والمعارف الأولية ومرحلة التعليم العالي التي تزود الطـلاب          تعنى بإكساب الأطفال ا   
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المرحلـة  بمعرفة متخصصة لمنسوبيها المتأثرين بطرائق التكوين واستراتيجياته السائدة فـي           

 منظومة التعليم العالي بنوعية تكـوين خريجـي         هتتأثر في في الوقت الذي    ،  الأساسية/ةالابتدائي

لي يصعب التطوير لمرحلة تعليمية بدون رؤى واستراتيجيات وخطـط          وبالتا،  المدرسة الثانوية 

المـرتبط بـدوره بأهـداف التنميـة         و كلية وشاملة مرتبطة بمنظومة التعليم بمختلف مراحله      

المستدامة في المجتمع المتماهية مع التغيرات والتوجهات التي تحدث علـى مـستوي العـالم               

  .المعولم

  )4(:وراء الإشكالية ما. 3
الفكـر  انت الحداثة قد أطلقت العنان للعقل والتربية العقلية وخلـصت العقـل مـن               إذا ك 

بالتالي أنجزت  ، و للطبيعة مجاوز من خلال العلم التجريبي الذي لا يعترف بما هو         يالأسطور

يعتمد علي مؤسسات إنتاجية وتعليمية ضخمة فـي        ) يزاوج بين العلم وتطبيقاته   (إنتاجا صناعيا   

 لـبعض   اقتـصادية وأنتجت وفـرة    ،   ومعلومات جماهيرية  اتصالووسائل   ،بنيتها ومنسوبيها 

 لا  -%80 تقدرب -الغالبية من تعداد سكان العالم       فإن،  المجتمعات وبعض الشرائح الاجتماعية   

لهذا ظهـرت دعـوات     . تعيش في مجتمع ما قبل حداثي     ، و تزال تعيش بعيدا عن التقدم التقني     

كلينتون قد اقترح طريقـا ثالثـا       الرئيس   وإذا كان    ،متوحشةمناهضة لقيم الرأسمالية الطفيلية ال    

التأليف بين القيم الرأسمالية وقيم العدالة الاجتماعية مـن          امأوباالرئيس  وبنفس المنطق حاول    

فإننا نجد الرفض لتلـك الرأسـمالية       ،  الصحة لجميع الأمريكيين   و خلال الاهتمام بقضايا التعليم   

الاجتماعي والتركيز على الجانب الاقتصادي القائم على العلـوم         تراعي البعد الإنساني     التي لا 

والاهتمام بالذكاءات العقلية   ،  التطبيقية مع تهميش العلوم الإنسانية والتربية الأخلاقية والوجدانية       

التبـشير   و  ورؤى تدعو للتفكيـك    تأفرز اتجاها مما  ،  وتهميش عمليات تنمية الذكاء الوجداني    

) هيـدجر (مجد  ،  وبالتالي). الذكورية بعد ما،  البنيوية بعد ما،  د الحداثة بع ما(بعد   بمجتمع الما 

الأسـس الاجتماعيـة    ) هبرماس وفوكـو  (وانتقد  ،  الماضي الذي يحمل قيم الصدق والأصالة     

 بوأد قيم المنفعة والمنطق التحليلـي       ناد) نيتشه(بل إن   ،   للمجتمعات الاستهلاكية  ةوالأيديولوجي

فكرة العقل الجمعي القاتلة لذاتية الفرد حتى أن الآخر عنـده           ) سارتر(وانتقد،  وأخلاقيات الحقد 

علـى الفـرد مثـل        إلى رفض هيمنة مؤسسات الضبط الاجتمـاعي       يوهذا يؤد ،  هو الجحيم 

قد وصل هذا الاتجاه إلى الدعوة إلى تفكيك المؤسسات وإقامة مجتمع بلا مـدارس               و .المدرسة

) الهيبـز (عتبر ثورة الشباب في الستينيات وحركات       بل إن البعض ي   ) وريمر،  إفان إليتش (مثل  

دليلا على تنامي الرفض لصرامة المجتمع الحداثي ومدنيته وآليته التنظيميـة والتكنولوجيـة             

هو وجداني وأخلاقي لصالح العقل النفعي الذي يفرق         القائمة على الاستغلال والتغريب ووأد ما     

  .بين مصالح الشرائح الاجتماعية
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ذا التوجه إلى الفكر العربي وخاصة دعاة الوضعية المنطقية مثل زكي نجيـب    قد امتد ه   و

كل ماعدا وجودي الشخصي شبح ليس له وجـود        (في كتابه أيام في أمريكا حيث يقول         محمود

 نعبـد الـرحم    مع مذهب    اتفاقا،  فالوجود الحقيقي عنده وجود الذاتية والفردية     ...) دولة،  أمة

لمكانتـه   بعد الحداثة الرافضة لصرامة العقل حيث تعيـده        ت ما وبالتالي جاء . بدوي الوجودي 

، وتعيد لفكر التنوير أصالته بعد أن أنقضت عليه الفردية والبراجماتيـة          ،  بمصالحته مع الذات  

وهذا يعنـي   . تكنولوجي يؤسس لديموقراطية المعرفة    بعد ما/وتبشر بمجتمع معلوماتي مبرمج     

مثـل  ،  علاقات تتسم بالتجاور والتجاوز في نفـس الوقـت        أن الحداثة ترتبط بما بعد الحداثة ب      

مع مؤسسات المجتمع    ومؤسسات الدولة الحداثية الرسمية    الدعوات التي تدعو لإنقاذ المؤسسية    

 formal تكامل مؤسـسات التعلـيم النظـامي النمطـي     ىتدعو إلوالاتجاهات التي ، المدني

educationالنظامي   مع مؤسسات التعليم غيرnon formal education  المرنة في أهـدافها

وبعـض التوجهـات    ،  وبنيتها ومحتواها وطرائقها والاستعانة بالتقانة التي تيسر التعلم من بعد         

  .المطالبة بالتجديد والإصلاح والتطوير التربوي 

،  ومع تنامي آليات العولمة التي توجهها مصالح الشركات متعددة ومتعدية الجنسيات

بل إن الأمر ، ة التكيف الهيكلي في معظم القطاعات الإنتاجية والخدميةتنامت الدعوات لإعاد

منذ بداية العقد الأخير من القرن  - قبل حداثية والما، الحداثية -  إلى المؤسسة الأسرةامتد

وإذا كانت . العشرين وخاصة المؤتمر العالمي للسكان الذي أوصى بإعادة هيكلة الأسرة

 التفكيك تقوض من الأعمدة التي تقوم عليها الدول لصالح توإيديولوجياحركات وآليات 

فإنها بقدر ما يتم تفكيك ، المبادرات الفردية والمشروع الخاص والشركات متعدية القوميات

 يتم تنامي قوة ومصالح الشركات متعددة الجنسيات التي ترتبط مصالحها بمصالح، مؤسساتها

. لتي تتبني الترويج لآليات التفكيك وإعادة الهيكلةبعض الشرائح الاجتماعية داخل المجتمعات ا

التي تتطلب إحداث تغييرات جذرية في الأسس التي تقوم عليها  غير أن دعاوى التفكيك

، المؤسسات شملت مجالات عديدة ولم تقف عند حد المؤسسات الصناعية والمالية والتجارية

 الحديث عن التغيير التربوي والهندرة  إلى الفكر التربوي العالمي والعربي حيث بدأامتدتبل 

الأول يتمسك بالمشروع :  وأصبح الفكر التربوي يتنازعه تياران،إعادة هندسة العمليات أو

الخاصة الحداثي الذي يقوم على قوة الدولة ومؤسساتها مع إدخال بعض التعديلات الجزئية 

 المنظومة التعليمية بدون  في مكون من مكوناتيتغيير جزئ بتعديل أو أو،  تعليميةةبمرحل

ميسرة لعملية التعلم داخل  تعديلات جذرية للأسس التي تقوم عليها المنظومة أو إدخال تقانات

وصولا ، ودعوات التكامل بين مؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي، المؤسسات التعليمية

تعليمية التي تلتزم إلى حركة الكفايات المرتبطة بحركة الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات ال

  .وضمان جودته للحكم على الأداء وتوجيهه بمجموعة من المعايير المؤسسية
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سوف تـصبح مـن مخلفـات       ) المدرسة(أما التيار الثاني فإنه يرى أن المؤسسة الحجرية       

، وبنى تعليمية بلا جدران    الماضي في نهاية هذا القرن وسوف يحل بدلا منها مدارس وشبكات          

 وتتـسم ،  مثل الشركات الاقتصادية عابرة القوميات     قائد الدول ع و تيديولوجياوإتتجاوز حدود   

كما أنها لديها القدرة علـى      . التقليدية هذه البنى بالمرونة والبعد عن نمطية المؤسسة التعليمية       

 وتعتمد على التوجيه الذاتي لعملية      ، شتى المجالات  يالتغير ف متابعة التراكم المعرفي المتسارع     

مـصادرا   المعرفة حيث تتعدد ديمقراطيةن قبل المتعلم الحر في اختياراته ضمن سياق     التعلم م 

 هـي مدرسـة وجامعـة       الإلكترونية/الافتراضية/وإذا كانت المؤسسة الخائلية   . المعرفة و ملتعل

فالمـدارس والـصفوف والجامعـات      ) أن المستقبل أصبح حاضـرا    (فإن هذا يعني    ،  المستقبل

 مثل البنوك بلا صرافين المتواجدة في أنحاء كثيرة مـن العـالم             Onlineالافتراضية متواجدة   

وتقدم بعض تلك البنى التعليمية التعليم عبر الثقافي الذي يقدم معظمه باللغة الانجليزية             . العربي

 عمل البرامج التـي تـستهدف       ركما يس  اقتصاديامما ييسر عمل الشركات متعددة الجنسيات       

كر وينتمي إلى الكوكب الأرضي ويتحـدث باللغـة المهيمنـة           عولمي يف /تكوين إنسان كوكبي  

وهـذا  . الإنجليزية بغض النظر عن لغته الأصلية باعتبارها المكون الـرئيس للهويـة           /عالميا

وكانت فرنسا من أكثـر     ،  الأسلوب قد يؤدي إلى طمس الهويات واللغات المكونة لتلك الهويات         

،  الجات والتربس  اتفاقيات التوقيع على    دها عن وثقافتالدول التي حرصت على أن تستثنى لغتها        

ومازالت تقارير اليونسكو تتحدث عن الاختفاء المتسارع لبعض اللغات المحلية الشفاهية فـي             

بعض دول العالم نتيجة آليات العولمة وفي مقدمتها الإنترنت الذي تحتل فيه اللغة الإنجليزيـة               

 وربما ينسحب .ف ومعلومات في شتى المجالات    المكانة الأولى المهيمنة على ما يقدم من معار       

ومنها اللغة العربية التي تحتل مكانـة ضـعيفة علـى           ،  هذا على اللغات المكتوبة في المستقبل     

  .ةالإلكترونيالشبكات 

  

  : والمستقبليةالعربية الآنيةالاحتياجات المجتمعية . 4

  
  :الاحتياجات لمواجهة التحديات والمخاطر. 1. 4

سات أن التغير المتسارع في المهن والوظائف الجديدة التـي اسـتحدثت        أكدت معظم الدرا  

 تحتاج إلى نوع من التعليم يتسم بالعمق غيـر الموجـود فـي         2005 وعام 1984فيما بين عام  

 مهـارات   1990 و 1970 حيث تطلبت الأعمال والوظائف فيما بـين      ،  التعليم النظامي الحالي  

، %19 تحتاج إلـى مهـارات شخـصية بنـسبة     وزاد عدد الوظائف التي     ،  %11فكرية بنسبة 

 %70وأصبح أكثر من  ،  %4.5وانخفض عدد الوظائف التي تحتاج إلى مهارات حركية بنسبة          
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وازدادت العلاقـة   ،  من الوظائف الإدارية والقيادية تتطلب إتقان مهارات استخدام الكومبيـوتر         

د في التعليم تزيد من أجره      ذلك لأن كل سنة إضافية يمضيها الفر      ،  الموجبة بين التعليم والأجر   

ومن نافلة القول أن هذا المشهد يتـرك        ،  من إجمالي دخل الفرد طوال حياته     %15إلى   5 بنسبة

بل وعلى البراديم   ،  تأثيره على فلسفات واستراتيجيات وبنية مؤسسات التعليم والتكوين العربية        

   ).5(الموجه لمنظومة التعليم

 فإننا نجد ضعف الرضـا عـن        المستفيدستهدف رضا    معايير الجودة الشاملة ت    توإذا كان 

تعـدد   التعليم ومخرجاته بصفة دائمة على المستوى العالمي وعلى المستوى العربـي نتيجـة            

ونتيجة التغيـرات العالميـة العولميـة       ) وأصحاب الأعمال ،  ولي الأمر ،  الطالب (المستفيدين  

ديدات في المنظومة التعليمية    المتسارعة التي تفرض تحديات تتطلب مواجهتها إصلاحات وتج       

 يأتي التهديد للهوية  إلى جانب هذا    ،  )هندرة(في بعض الأحيان وتتطلب إحداث تغييرات جذرية        

وخاصة بعد انتشار منطق يرى أن الدول المتقدمة المهيمنـة علـى            ،   في المقام الأول   العربية

ومـن  ،  لغة التواصل والعلم  مسار العولمة في الوقت الحالي تتحدث اللغة الإنجليزية باعتبارها          

بدون أن نفـرق بـين ضـرورة        ،  ثم يجب أن تصبح لغة التعليم الوطني هي اللغة الإنجليزية           

باللغة المكونـة    وبين أن تصبح معظم المواد الدراسية باللغة الإنجليزية وعلاقة هذا         ،  دراستها

   .لهوية الجيل القادم

هذا  تعليم الثانوي أكدت على أنومن جانب آخر نجد أن معظم المؤتمرات الخاصة بال

وتتعلق أزمته وفق رؤية خطة التعليم في الوطن العربي بعدم ملاءمة البنية ، التعليم مأزوم

وضعف أداء الطلبة في العلوم ، التحتية والافتقار إلى المعدات والمختبرات اللازمة

لالتحاق تصل إلى وإذا كانت نسبة ا. وضعف كفاية المدرسين وتأهيلهم، والرياضيات واللغة

، %91و%17فإنه يوجد تباين في مستويات الالتحاق في الأقطار العربية تتراوح بين% 70

إضافة إلى أنّ بعض الدول ، %100 من  يقترببينما نجد المعدل العام في الدول الأوربية

 كما يفتقر. العربية مازالت تعاني من ضعف كبير في نسب التحاق الإناث بالتّعليم الثانوي
التّعليم الثانوي في أغلب البلاد العربية إلى التنوع في مسالكه وشعبه بحيث لا يوفّر للتّلاميذ 

وكذا ضعف . النمطيةفالمنحى الغالب عليه هو التّعليم العام المفرط في . فرص الاختيار

م ونوعيّا حيث لا تتلاء)  في بعض البلدان%20نسب الفشل مرتفعة تفوق الـ ( المردود كميّا 

ملامح الخريج ومؤهلاته مع متطلبات سوق العمل من جهة ولا تعدّه بصفة مجديّة للدّراسة في 

الجامعة من جهة ثانية، وهو ما يتجلّى في نسب البطالة في صفوف هذه الفئة العمرية وفي 

 معظم الطلاب عن انصرافمع  . العالينسب الفشل المرتفعة في المراحل الأولى من التّعليم

ق بالقسم العلمي، في الوقت الذي احتلت فيه الدول العربية المشتركة في الدراسة الالتحا

أما فيما يتعلق . دولة38 ترتيبا متأخرا من بين timssالتقويمية للمستوى المعرفي العلمي 
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بالمخاطر خارج منظومة التعليم فإنها تتجلى في ضعف تطور النشاط الاقتصادي حيث نجد 

 العربية يشهد عمالة الأميين وبطالة المتعلمين تعليما عاليا في السوق في بعض البلدان

بعد  هيكلي يأخذ الشكل الحداثي مع جيوب ما في الوقت الذي نجد تنوع، تخصصات معاصرة

  ).6( حداثية لوما قب

 ـ % 10تشير الإحصاءات إلى أن التجارة البينية بين الدول العربية لا تتجاوز           و  يمما يعن

 نجد  حاجة للخبرات الوطنية في الوقت الذي      ل موردين أجانب وبالتالي لا    يتم من خلا  % 90 أن

 الحقيقي القائم على الإنتاج الفعلـي المعتمـد علـى منتجـين             دنحو الاقتصا يتجه   فيه العالم لا  

 ماليا ورقيا رمزيا ظهرت أثاره في الأزمـة الماليـة           اقتصاداأصبح   فقد. متخصصين متعلمين 

اد الدول المعولمة قبل أن ينتهي العقد الأول من القـرن الحـادي             العالمية التي عصفت باقتص   

ولا يزال الفكر التربوي العربي يعتمد على النصف الأيسر من المـخ الـذي               هذا. والعشرين

 الـذي يتعامل مع اليقيني والحرفي ويهمل النصف الأيمن الذي ينمي التفكير النقدي والإبداعي             

ممـا ينتجـه      والطالح حفرز الصال مما يساعد في    ،  وجدانييتعامل مع الضبابي والاحتمالي وال    

  ).7(العقل الجمعي الذي ساهمت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في بلورته

  

  : لتلبية الاحتياجات المجتمعية العربيةصواستثمار الفرتعظيم  .2. 4

لفكـر  اوفقـر  ، ربفكر الفقتصطدم الجهود والمبادرات الإصلاحية في معظم الدول النامية       

، اقتـصاديا للدول الفقيرة    لى نقص وفقر الموارد   إ يرجع عدم القدرة على تنفيذ المبادرات        يالذ

على الرغم من أن كثير من المبادرات تحتاج في تنفيذها على فكر إبـداعي وعلـى فـاعلين                  

 متطوير مؤسـساته   للأداء نتيجة الوعي بمسؤوليتهم على       الأقصىالحد   و مؤمنين بثقافة التميز  

وربمـا تغييـر الإطـار      . القدرة على الإنجاز   و ونتيجة امتلاكهم الثقة في النفس    ،  معاتهمومجت

الإصلاحات ويقلـل    من   اكثيرأن يحدث    يمكن) البراديم(التصوري الموجه للمنظومة التعليمية   

بـل  ،  إذ يكون ذلك عبر إعادة النظر في بعض مكونات المنظومة         . من الهدر وثقل الميزانيات   

سبيل المثال يمكن تقليل النفقات نتيجة إلغاء ما يسمى بالكتاب المقرر            فعلى. ةوهندرة المنظوم 

وخاصة مع التسليم بتعدد مصادر التعلم فـي        ،  في كثير من المواد في بعض السنوات الدراسية       

  . كتب للقراءة الوقت الذي يتم فيه طباعة

اتيجيات وعلى سـبيل    وربما تغيير الرؤية في تناول بعض القضايا يؤدي إلى تغيير الاستر          

تم بذل الجهد والوقت والأموال من أجل البحث في كيفية الموائمة بين مخرجات التعليم               المثال

وفقا لمسلمات تحتاج إلـى  ، وأعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية وفقا لاحتياجات سوق العمل   

ائم عملياته مع ذلـك     المراجعة منها تصور أن السوق ثابت والتعليم متغير وعلى المتغير أن يو           

في الوقت الذي يتم اختزال وظيفة التعليم في الجانب الاقتصادي فقط على الرغم مـن               ،  الثابت
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أن المنهج المستتر في المدارس العربية يبدأ يجعل اليوم الدراسي يبدأ بالوظيفة السياسية وتحية              

لقواعد والتعميمات الأخلاقيـة    ويتبعها بالوظيفة الأخلاقية والقانونية من خلال التوعية با       ،  العلم

يحددون دائما نوعية الأعمال     كما أن مؤيدي تلك الرؤية لا     ،  والإدارية المنظمة لعمل المؤسسة   

، المـستقبلي  من خلال مصفوفة تحدد نوعية المهام والمهن التي يتطلبها الـسوق الحـالي أو             

 بعد الحداثي أو   لمعلوماتي ما وتحديد نوعية التأهيل والتعليم والتدريب الموائم للسوق العولمي ا        

والحديث عن كثـرة    ،   القيام به  يقبل الحداثي الذي يتطلب الأداء العضلي ويقدر الأم        السوق ما 

أعداد المتعلمين نتيجة الزيادة السكانية ونتيجة إتباع الحكومات سياسات تؤكـد علـى التعلـيم               

ي تحظى بها المؤسسات التعليمية قد      وهذه الأعداد وتلك الكثافة الت    ،  ا إنساني اللجميع باعتباره حق  

توفر فرص عمـل كافيـة     تكون تشير إلى أن السوق نفسه يعاني من بعض المشكلات التي لا           

يقر البعض   ولا،  وإن العائد الاقتصادي غير قادر على توفير أبنية تستوعب الجميع         ،  ومتنوعة

 قليلة تتعلـق    تة منذ سنوا   لم تكن موجود   ابأن التعليم عالي الجودة قد أنتج تقانات أفرزت مهن        

  . انات الاتصال والمعلومات الحديثةبإنتاج وصيانة وتطوير تق

 التعليم والـتعلم  على أن منذ أكثر من نصف قرن  يؤكد الفكر التربويوعلى الرغم من أن 

 يـستهلك الكثيـر مـن       يالمقرر الـذ   طريق حل المشكلات وليس الكتاب        عن ايجب أن يكون  

كما أن المحتوى التعليمـي والـوزن النـسبي         .  من الدول العربية    في كثير  مخصصات التعليم 

بينية بدلا من المـواد      دإقرار موا للمقررات يمكن تغييره بدون تعديل كبير في الميزانيات مثل          

والموازنة بين الاحتياجات الخاصة للطلاب العاديين وذوي الاحتياجـات الخاصـة           ،  المنفصلة

والاسـتفادة  ،  بل والصف والمبنى المدرسي   ،  استخدام الوقت وتعظيم  ،  والاحتياجات الأكاديمية 

فتتسع أهداف وبرامج التعلم والتعليم لتنمية الذكاء الوجـداني والقـيم           . من تعدد مصادر التعلم   

 الأخلاقية بنفس القدر الذي يتم فيه تنمية الذكاءات العقلية المتعددة مما يقلل من فرص عنـف               

 مما يقلل من الأعباء داخـل المدرسـة         المدرسة وخارجها انحراف المراهقين والشباب داخل     و

  .ويقلل من التكاليف المنظورة وغير المنظورة في معالجة انحراف الشباب

مهنـة لـه حيـث أن كـل مهنـة لهـا               من أن التعليم مهنة وليس مهنة من لا        وانطلاقا

خصصة في  يوجد في الدول العربية مؤسسات وكوادر مختصة ومت       . المتخصصين فيها أكاديميا  

التربية والتعليم والتدريب يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير العملية التعليمية في             

بـه مـن أسـاتذة     يأتي في مقدمتها كليات التربية بما تزخـر    و التعليم الجامعي وقبل الجامعي   

 الـذي   في الوقت ،  وخبراء يحملهم البعض مسؤولية ضعف جودة المخرجات والنواتج التعليمية        

يمكن فيه أن نعتبرهم الفاعلين الرئيسيين في تحقيق الجودة الشاملة من خلال براديم معرفـي               

 مع التعقد والتسارع في مجالات المعرفة والحياة الاجتماعيـة وسـوق            قمغاير يتساو تربوي  

يـة  ومع التسليم بالتبعية المتبادلة بين نواتج مرحلة التعليم قبل الجامعي وكليـات الترب            . العمل
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 من أن مرحلة التعليم الأساسي تعنى بإكساب الأطفال المهارات الأساسـية لاكتـساب              انطلاقا

بالمعرفـة   فإن مرحلة التعلـيم العـالي تعنـى بتزويـد الطـلاب           ،  المعرفة وطرائق تطبيقها  

الجـامعي   وتقديم كل جديد من المعرفة إلى المحتوى التعليمي لمنظومة التعلـيم          ،  المتخصصة

 أضعفت من دور    الإلكترونية غير أن مؤسسات التعليم غير النظامي والشبكات         .وقبل الجامعي 

الجامعات ومراكز البحوث في احتكار المعرفة مما أثقل كاهل المدرسة الثانوية فـي عمليـات         

كما أصبح الطـلاب معرضـين للاسـتقطاب        . تنظيم المعرفة واصطيادها وإنتاجها وتوظيفها    

 انخـراط فة مما ضاعف من جهد المدارس فـي عمليـات           الفكري نتيجة تعدد مصادر المعر    

وضـاعف  ،  الطلاب في مجتمع المعرفة الجديرة بالمعرفة وخاصة المعرفة العلمية والتقانيـة          

وبالرغم من الجهود المبذولة لمطابقة النواتج       . جرثومة الدوجماطيقية  اجتثاثالجهد في عمليات    

فـإن تكـوين   ،  تستهدف تحقيق الجودة الشاملةيوالمعايير التالتعليمية التعلمية مع المواصفات     

 لمواجهة التغيرات   تومتعدد القدرا  مواطن كوكبي مبدع منتمي لمجتمعه ومنفتح العقل والطبع       

  ).8(المتسارعة في سوق العمل وفي كافة جوانب الحياة أمر أساسي 

 بعـد  مـا /الـصناعة  بعـد  ما(بعد وإذا كان التقسيم الدولي للعمل في سياق مجتمعات الما        

 متعدد القدرات بمثابـة وحـدة إنتاجيـة         احيث الإنتاج الكثيف المعرفة يتطلب خريج     ) الحداثة

فإن التقارير الدولية وتقارير التنمية الإنسانية      ،  متكاملة لديه القابلية للتعلم المستمر مدى الحياة        

الخريج /طالبهذا القصور أبعد ال   . تشير إلى قصور في منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي        

. عن الوصول إلى مرحلة التميز التي تسهم في رفع القدرات التنافسية فـي الـسوق المعـولم                

وأصبحت المجتمعات مطالبة بتغيير ذهنيتها وسياساتها لتضع التعليم عال الجودة فـي بـؤرة              

ذلـك لأن عملهـا     ،   العربية أهمية في مواجهة هذه التحديات      تدور الجامعا ويزداد  . أولوياتها

الأساسي هو إعداد وتنمية القدرات والطاقات البشرية المؤهلة لتنمية المجتمع من خلال التعليم             

كليات التربيـة بـصفة      و كما توجد بين الجامعات بصفة عامة     .والبحث العلمي وخدمة المجتمع   

خاصة ومنظومة التعليم قبل الجامعي تبعية متبادلة حيث تعد الأولى القائمين على شؤون مهنة              

عليم من معلمين ومدراء منظومة التعليم قبل الجامعي الذين هم في نفس الوقـت خريجـي                الت

 التشاركية والتعاضد المؤسسي    مبادئوهذا يعني ضرورة إعمال     ،  منظومة التعليم قبل الجامعي   

 المنظومة التعليمية مـن خـلال تحقيـق         وإصلاحفي عمليات إدارة المعرفة من أجل تطوير        

وتعظيم القدرات التنافسية لمجتمعاتنـا      ة باعتبارها معيارا للتميز لترقية    وضمان الجودة الشامل  

 فـإن عميـل   ،  وإذا كانت جودة المنتج تعني صلاحيته للاستخدام الذي يرضي العميل         . العربية

المنظومة التعليمية متعدد المطالب حيث أن العميل هنا يشمل كافـة الفـاعلين فـي المجتمـع                

وبالتالي فإن متطلبـات    . ةوالاقتصاد والتربي ورجال السياسة   ،  روأولياء أمو ،  وخاصة الطلاب 

ويمكـن  ،  ومميزات النواتج والمخرجات التعليمية قد تختلف باختلاف رؤى ومصالح هـؤلاء          
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 تحقق الجـودة وتتأكـد      اممعايير ونظ  تجمع في بنيتها كافة التخصصات أن تقدم         للجامعة التي 

  .  مع التغيرات المحلية والعالميةقةالوقت متساو في نفس وتضمنها وتطورهامنها 

، التربويـة  وإذا كان معظم المصلحين والقادة الذين غيروا العالم لم يتخصصوا في العلوم           

مهنة له مع بدايات العصر الصناعي الحـداثي حيـث الإنتـاج             فإن التعليم لم يعد مهنة من لا      

يـة المعتمـدة علـى      الكبير الذي تطلب تقسيم العمل الذي فرض بـدوره التخصـصات المهن           

كما أصبح التعليم مهنة تعتمد على مجموعة من العلوم والمعارف          . التخصصات العلمية الدقيقة  

يتبعها تطبيق عملـي     والمهارات المتخصصة تقدمها مؤسسات متخصصة في التربية والتعليم       

ودستور أخلاقي ينظم عمل تلك المؤسسات ويـضمن        ،  للعلوم التربوية مع وجود تنظيم مهني     

   .ويمنحهم الترخيص والشهادات التي تخول لهم ممارسة المهنة، حقوق منسوبي هذه المهنة

فإنهـا تملـك    ،  وإذا كانت كليات التربية تمتلك الخبرة التربوية وتقدمها بطريقة مؤسـسية          

لمزاولة مهنة التعليم بعد فترة إعداد وتدريب وتأهيل        ) الترخيص( القدرة على تحديد من يستحق    

 مع مبـدأ    اتساقا(مسار الذي تتكامل فيه المعرفة والمهارت التخصصية والتربوية         من خلال ال  

– وفي جميع الأحوال تظـل الكليـات         ،أو من خلال المسار التتابعي    ،  )وحدة وتكامل المعرفة  

  .بالتعاون مع الوزارات المعنية عن متابعة وتطوير أداء المعلمين  مسؤولة-كمؤسسات

الإصـلاح أو     التغييـر أو   والتطـوير أ  إلى أن نؤكد على أن      ويبدو أننا مازلنا في حاجة      

على وعي بفلسفة ورؤية ورسـالة       و التجديد التربوي يحتاج إلى فاعلين لديهم الخبرة والمعرفة       

 وبالتالي فإن المعلم هـو الحجـر العثـرة أو         ،  التعليم ويعملون في الميدان لتنفيذ تلك الرسالة      

إلى الدرجة التـي جعلتـه اسـتراتيجية        ،  لمؤسسة التعليمية الميسرة والمنفذة والمحققة لرسالة ا    

وربما ،  التعليم الأمريكي الخاصة بالعقد الأول من الألفية الثالثة هو الأساس في تحقيق غاياتهم            

حتميا بنوعيـة معلميهـا ورؤاهـم        ارتباطاهذا جعلنا نعتقد في أن مصائر المجتمعات ترتبط         

، انت عملية إعداد المعلمين تقع على عاتق كليات التربيـة         وإذا ك . لأنفسهم ولمجتمعاتهم وللعالم  

فإن تلك الكليات تحتوي على المئات من رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث والدراسـات             

التربوية التي تتناول قضايا التطوير والإصلاح التربوي تنتظـر صـانعي القـرار التربـوي               

 والعربية أن تؤسس على نتائجها      والإقليميةلية  ويمكن للمؤسسات الدو  ،  لتقديمها لمتخذي القرار  

ويأتي في مقدمة تلك المؤسسات بيت الخبرة التربوي        . وخططها التربوية  وتوجهاتها مشاريعها 

  التـي  يالتطوير التربو وبرامج   الذي يزخر بالعديد من استراتيجيات وخطط     ) الألكسو(العربي  

 تلك المنظمة إنتمائها وتمثيلها لكافة الـدول        ومن أهم مميزات  . الاسترشاد بها  تنتظر التنفيذ أو  

وبالتالي فهـي قـادرة علـى       ،  العربية وتعاملها مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية       

 لعروبته ومنفتح على الآخـرين      االمحافظة على الهوية العربية وتجديدها وتكوين مواطن منتمي       
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بل إن  ،  بدون الذوبان في الآخر أو البعد عنه      ومشارك معهم في استدامة التنمية كوكبيا ومحليا        

  .الدور يتعاظم في ظل التكتلات والاستقطابات الحادثة في سياق العالم الكوكبي

ومن جهة ثانية فإن من أهم نقاط القوة والفرص التي يمكن أن يؤسس عليهـا المخطـط                 

طوير التعليم فـي    خطة ت والتي أكدت عليها    ،  التربوي عمليات تطوير منظومة التعليم الثانوي     

بل ،  من التعليم الثانوي تابع للدولة وعام ويتيح فرص التعليم للجميع         % 90ف  . الوطن العربي 

وهذا يشكل مادة خـام لتكـوين رأسـمال         ،   الإناث بتلك المرحلة تفوق الذكور     التحاقإن نسبة   

فكري يمكن أن يتحول إلى رأسمال مادي إذا تم تطبيق استراتيجيات وخطط            /اجتماعي/بشري  

تستهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة من خلال تمكين ثروتها البشرية الفكرية والسلوك المحقـق              

  .لتلك الغاية

 القرارات التربوية في جميع اتخاذوإذا كانت الألكسو تعقد مؤتمرات سنوية للمسؤولين عن         

من وثـائق وخطـط      و الاستعانة بما تصدره الألكس    فإنه يمكن ،  لتلك المرحلة  ةالأقطار العربي 

لصناعة واتخاذ قرارات تجعل من مخرجات ونواتج التعليم الثانوي الكتلة الحرجة التي تـؤدي          

إلى النقلة الكيفية في التعليم العربي الذي يؤدي بدوره إلى إحداث نقلة نوعية في العالم العربي                

ذلك لأن نواتج ومخرجات التعليم الثانوي      ،  لات والقطاعات الإنتاجية والخدمية   في مختلف المجا  

  .هي أهم مدخلات التعليم العالي وسوق العمل

  

  :تطوير التعليم الثانوي لتلبية الاحتياجات المجتمعية العربية .5
 بـاختلاف الـدول منـذ       تالتطوير واختلف تعددت استراتيجيات وخطط ونماذج وتجارب           

المدارس الثانوية التي تتـزاوج فيهـا        بدءا من ،  ف الثاني من القرن العشرين وحتى الآن      النص

وتعـددت الـصيغ مثـل      . والبولتكنيكيـة ،  مثل الشاملة  المعرفة النظرية مع التطبيقات العملية    

 التـي  smart schoolالإبداعيـة   أو ةالمدرسة الذكيثم ، ةوالمدرسة المنتج، المدرسة الفاعلة

   علـى المجتمـع    انفتاحهاات الاتصال والمعلومات الحديثة في العملية التعليمية مع         تستخدم تقان 

 ,specific measurable, achievableوهذا المصطلح يشير إلى مجموعة من الاختصارات(

realistic, timed, ولها ترتيـب   ،  وواقعية،  ويمكنها تحقيق الإنجازات  ،  قابلة للقياس ،   محددة

  .)زمني

، بعض الدول العربية تجريب بعض هذه الصيغ ولكن لم تستمر تلك التجـارب            وقد حاولت      

ومازالت محاولات التجديد والإصلاح والتطوير والتغييـر       ،  ومازال بعضها في إطار التجريب    

 رؤى واستراتيجيات الدول ذات العمـلات       انتقاءولذلك سوف يتم    ،  سائدة في معظم دول العالم    

 )التنميـة  و التعليم(نظرا للعلاقة التبادلية بين منظومة      ) واليورو،  الدولار(المهيمنة على العالم    
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هذه العلاقة أكد عليها وزراء التربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي بدءا مـن              

حيث كان يتم التأكيد على إدماج      ،  وفي مؤتمرهم الرابع والخامس   ،  1970مؤتمرهم الثالث عام  

وربما كانت دراسات وبحوث شـولتز وسـتروملين فـي          ،  ةخطط التعليم ضمن خطط التنمي    

 على التأكيد على أن إتاحة فـرص التعلـيم   نللتربوييالنصف الثاني من القرن العشرين حافزا       

وأن التعلـيم عمليـة     ،  للجميع وتحسين نوعية التعليم تؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي         

 ).9(تنـضب  لفكري الذي يعد بمثابة ثروة لا     ا/الاجتماعي/ ومكونة لرأسمال البشري     استثمارية

وللوصول إلى الرؤية والتصور الإجرائي لتطوير التعليم الثانوي في الوطن العربي لابد مـن              

  : وهي التأثير في الدول العربيةرؤى واستراتيجيات الدول ذات إلى أن نعرض بإيجاز 

   : الولايات المتحدة الأمريكية.1.5

 م في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الأهداف المؤهلـة         تتضمن استراتيجية التعلي  

أن يصبح طلبة الولايات المتحدة الأوائـل       : للدخول الفاعل إلى القرن الحادي والعشرين منها        

وأن يمتلك كل أمريكي راشد للمعرفـة       ،  في العالم فيما يخص الإنجاز في العلوم والرياضيات       

لاقتصاد العولمي وممارسة الحقوق والمـسؤوليات المؤهلـة        والمهارات اللازمة للمنافسة في ا    

 طالب على استعمال عقله بطريقة جيدة مزودا بتعلم أكثر وتوظيف منتج            ليقدر ك أن  ،  للمواطنة

أن يكون لدى الطلبة وطنية مسؤولة ممتلكين الكفايات اللازمة لإتقـان           ،  العصر يناسب اقتصاد 

حيث ترتفع نسب إنجاز الطلاب     ،  والتاريخ،  والجغرافيا ،والرياضيات والعلوم ،  اللغة الإنجليزية 

أن يكونوا مزودين بمعرفة عـن      ،  على الأقل %95وترتفع نسبة التخرج من التعليم الثانوي الى      

وأن ترتفع نسب القادرين منهم على حـل        ،  الإرث الثقافي للولايات المتحدة والمجتمع العالمي     

، واصل مع الآخرين وامـتلاك أكثـر مـن لغـة          والت،   وتطبيق المعرفة  ،والعقلنة،  المشكلات

  . الشخصية لخدمة المجتمع مبمسؤوليتهوطنيتهم ولديهم القناعة  وانخراطهم في أنشطة تعزز

إن تحسين إنجاز الطالـب فـي المرحلـة الابتدائيـة           : "يلي ونصت الاستراتيجية على ما   

لأمة في تطوير المهارات    بل يتطلب أن تستثمر ا    ،  والمرحلة الثانوية لن يتطلب برنامجا وطنيا     

ذلك لأن نوعية معلمينـا     ،  وكذا تجهيز المدارس بتكنولوجيا متطورة      ،  والمعرفة عند المعلمين  

(   "وبالتالي يجب أن يكون لدينا معلمين معدين بطريقـة جيـدة          ،  وتعليمنا أساس تحقيق أهدافنا   

ص بأعمدة التربيـة    وربما يتواكب هذا مع تقرير جاك ديلور الصادر عن اليونسكو الخا          ). 10

في القرن الحادي والعشرين الذي يؤكد على أن تبني البرامج التربوية في العالم على الأعمدة               

حيث التأكيد على المعرفة التـي      ،  )والعيش المشترك ،  ولنكون،  ولنعمل،  نتعلم لنعرف :(التالية  

حيث يتميـز   ، و ريبوالمزاوجة بين التعليم والتد   ،  تجمع بين الثقافة الواسعة والتخصص الدقيق     

وهذا يتطلـب   ،  سرعة تغيرها هي والمهن والوظائف     و الإنتاج بالطابع الفكري وكثافة المعرفة    

توجيه الأوامر لـلآلات ممـا       و التطبيق العملي للعلم   و تمكين الدارسين من القدرة على الإبداع     
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، راتوتنمية القـدرة علـى اتخـاذ القـرا        ،  يتطلب التدريب على العمل في فريق وفي الموقع       

والقـدرة علـى     وتنمية الثقة في النفس   ،  ومهارات التفاوض ،  وامتلاك روح المغامرة والمبادءة   

الاستقلال الذاتي مع التمكن من مهارات وقيم العيش المشترك مما يتيح إنجـاز المـشروعات               

وهـذا يتطلـب    ،  احترام التعددية والتحليل المشترك لمخاطر المستقبل      و المشتركة مع الآخرين  

 ثقافة التساؤل والحوار في كافة المؤسسات التعليمية المنتشرة في العالم تـدعيما لثقافـة               إعمال

  ).11(السلام التي تسلم بالمصير المشترك لسكان الكوكب

   )12(يالاتحاد الأوربدول  .2.5

اعتمـد  ،  نظرا للتغيرات المتسارعة في كافة المجالات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية        

توصية البرلمان الأوربـي ومجلـس الاتحـاد         2008ديسمبر 21د الأوربي في    مجلس الاتحا 

 المفتاحية وتضمينها في استراتيجيات التربيـة والتكـوين مـدى           ياتالأوربي التي تعنى بالكفا   

، وروح المبـادرة ، والكفايات الاجتماعية والمدنيـة ، ات تعلم التعلميومن بين هذه الكفا،  الحياة  

 التطورات المـستقبلية    واستكشاف الاستعدادات لاستشراف    وتهيئرات  وهي كفاءات تنمي القد   

 يقوم على ثلاثة أبعاد مكونة      ا مخطط ا تربوي افي أسلوب الحياة وفي المهن وهذا يتطلب توجيه       

، الأولى معرفة المحيط الاقتصادي لاكتـشاف المهـن       : للقدرة على التوجيه الذاتي مدى الحياة     

 ـ        تشافلاكوالثانية تعرف نظم التربية       ا التكوينات والكفايات المطلوبة لـلأداءات التـي تتطلبه

والثالثة معرفة كيفية التقييم الذاتي ومعرفة الذات والتمكين مـن          ،   الاقتصادية ةالحياة الاجتماعي 

وهذه المكونات تسهم فـي     ،  ومعرفة القيم الموجهة لسلوك المتعلم    ،  تحديد نقاط القوة والضعف   

  . بطريقة نظامية لتنمية روح المبادرة لدى المتعلمتنمية حب الاستطلاع المستمر

  :يلي وهذا يتم من خلال ما

 الاقتصادي المهنـي عـن      قانيالوسط الت  توعية الطلاب ومساعدتهم على اكتشاف     .1

حيث يتعرفون على المهن ومهـام القيـام بتلـك          ،  طريق الاحتكاك بمواقع العمل     

  .المهن والكفايات والتكوينات اللازمة لأدائها

 .اء يوم في مؤسسة تكوينية بطريقة الزيارات الجماعية أو الفرديةقض .2

ويحبـذ أن   ،   أمـره  يحضور ول ويفضل  ،  مقابلات توجيه شخصية يقوم بها المعلم      .3

 .تكون في بداية العام الدراسي

  .التوجيه النشط لتسهيل الانتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية .4

  :يلي ربة من خلال ماوتتوزع مهام تجريب تلك المقا

على المستوى الوطني من خلال شـراكة واتفاقيـات وعقـود مـع الفيـدراليات           -أ 

 .والمؤسسات المهنية
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 على المستوى المحلي يتم تنظيم الزيارات للمؤسسات التعليمية والثقافية ومواقـع            -ب 

 ، وجيغوتقديم الاقتراحات للفريق البيدا، العمل

تم بناء وتنفيذ البرامج السنوية مـن خـلال         يحيث  على مستوى المؤسسة التعليمية      -ج 

، وجي الذي يضع الرسالة التربوية للمؤسسة بمـشاركة المعلمـين         غالمجلس البيدا 

 الطـلاب فيمـا     تأفكار وتطلعا  الذي يعمل على إيصال      المدرسيةومجلس الحياة   

ويمكن أن يشارك فـي الجدولـة الـسنوية         ،  يخص التوجيه أو ولوج عالم العمل     

أو زيارة طلبة قدامي يعملون في مؤسـسات        ،  اح مقابلة متخصصين  للتوجيه باقتر 

ويرأس هذا المجلس مدير المؤسسة ويضم الطـلاب وأوليـاء          ،  خدمية إنتاجية أو 

وبالنسبة لمجلس الإدارة فإن صلاحياته تتحدد فـي الاستـشارة واتخـاذ            ،  الأمور

وتقـيم  ،  اغوجيالبيد وتساند المديريات هذا التجريب   . القرارات التي تنظم التوجيه   

وبعض المهندسين  الأطر  وتدرب بعض   ،  شراكات مع الفاعلين في الميدان المهني     

جـواز  – ا الكتروني اويملك كل طالب كتيب   . للعمل بالميدان التربوي في المديريات    

،  للتوجيه والتكوين يرافقه من المرحلة الإعدادية حتى الصف الثالث الثانوي          -سفر

 اكتـشاف لتي تم إنجازها في كل مرحلة من مراحل         يجمع فيه البحوث والأعمال ا    

ويمكن ،  البيداغوجي  ويتم مراجعة ذلك الكتيب من خلال الفريق       ،المهن والتكوينات 

ويكمن الدور الأساسي للمعلم    .  في مقابلاته مع أولياء الأمور     استعمالهللمعلم الأول   

 مـن خـلال     في تمكين الطلاب من تنمية القدرة على الاكتشاف والتوجيه الذاتي         

صياغة منهج عقلانية تكسبهم طرائق التحليل ومعالجة المعطيـات والمعلومـات           

وتطوير القـدرة علـى     ،  وإقامة العلاقات المنطقية بين المعلومات لتكوين المعرفة      

وتنمية القدرة  ،  وتنمية القدرة على التفكير التباعدي المولد للإبداع      ،  النقد والتساؤل 

ومساعدة الطلاب على بلـورة     ،  تقان العمليات الحسابية  وإ،  على القياس والاستقراء  

بالإضافة إلى تمكينهم مـن العمـل       ،  خياراتهم واستراتيجياتهم الأكاديمية والمهنية   

  .ضمن فريق

  :يلي  للطلاب ماةوالأنشطة المقترحومن أمثلة الإنجازات 

  

  :المكتسبة من المرحلة الإعدادية والمستمرة في المرحلة الثانوية:أولا 

وكتابة تقرير عن زيارة مؤسسة     ،  وتلخيص كلمة مختص  ،  راسلة المختصين والمؤسسات  م

الحصول على كراسة تعريف    ،  البحث عن خطة تكوين ووصفها ومقابلات مع خريجين       ،  تكوين

المشاركة في المـسرحيات والألعـاب      ،  مؤسسة تخول له الحصول على رعاية من شركة أو       



 - 19 -

 بالتكوين  صالسفر الخا والعناية بتجديد معلومات جواز     ،  تيإعداد جداول التقييم الذا   ،  الجماعية

  .والتوجيه

  :المرحلة الثانوية: ثانيا

وإجـراء تـدريبات    ،  وزيارات لمواقـع العمـل    ،  إجراء مقابلات ومناقشات مع مختصين    

زيـارات  ،  تدوين شـهادات قـدامى الطـلاب      ،  جمع إعلانات ،  في بعض المؤسسات  ،  قصيرة

وكتابة تمارين تقويم   ،  والقيام بأعمال تطبيقية في ورش    ،  امعاتلثانويات ومؤسسات تكوين وج   

البحـث عـن عناصـر محـددة مـن          ،   ومقابلات توجيه  ،وعروض شفهية ،  ونصوص،  ذاتي

البحث ضـمن فريـق ورقيـا وعلـى         ،  كتابة تراجم وقصص  ،  المعلومات في عروض العمل   

عمـل تقـارير    ،   المهنية الاستماع لشهادات المتقاعدين وأولياء الأمور عن تجاربهم      ،  الإنترنت

، وعروض شـفهية  ،  تنظيم معارض ،  وإجراء مناقشات في مجموعات   ،  وعرضها داخل الصف  

،  للمهـن  يالمعهـد الـوطن   دراسة للمهن عن طريـق موقـع        ،   معروفة تسير شخصيا كتابة  

  . والمجلات المتخصصة

تية الفرد  بعد الحداثة يغلب على تلك المقاربة حيث الإيمان بذا         ويمكن ملاحظة أن منطق ما    

ليس من خـلال معلومـات وأحكـام    ، وتقرير مصيره، وقدرته على معرفة نفسه وتوجيه ذاته 

معتمدا على المكتوب والـشفاهي مـن       ،  سابقة على خبرته وممارساته وقراءاته للواقع المعاش      

المعلومات واكتساب مهارات وتنمية قدرات تجعله قادرا على التعامل مع التغيرات المتسارعة            

لم العمل وفي المعرفة وفي جوانب الحياة الاجتماعية من خلال معرفة جوانـب القـوة               في عا 

والضعف في شخصيته التي تم اختبارها في مواقف واقعية وإتقان مهارات التعلم الذاتي التـي               

، تضمن استمرارية التعلم مدى الحياة وبالتالي تظل قدراته واستعداداته قابلة للنمـو والتغيـر             

 لـدور المعلـم     ا عميق اوهذا يتطلب فهم  ،   التنمية الشخصية والمجتمعية مستدامة    وبالتالي تظل 

وبدوره يحتاج إلى إعداد تربـوي موجـه        ،   للعملية التعليمية  ا وميسر ا وموجه اباعتباره مرشد 

، ببراديم يصف المهام التي يجب أن يقوم بها المعلم مقرونة بالكفايات اللازمة للقيام بتلك المهام              

بعد  مناهج والاستراتيجيات التي يمكن أن تنمي تلك الكفايات وفق فلسفة ومنطق ما           ثم صياغة ال  

  .العولمة/مجتمع المعرفة/الحداثة

  

  :موجهات إجرائية لتطوير التعليم الثانوي لتلبية الاحتياجات المجتمعية العربية .6

تها  التـي أعـد    خطة تطوير التعليم في الوطن العربي      تؤسس تلك المقاربة على توجهات    

جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والتي تؤكد على أن تصبح بنية              

بالإضافة إلى ما يلائم تلك التوجهات مـن الـرؤى          ،  التعليم الثانوي موحدة ومتعددة المسارات    
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لة للإعداد  والتجارب العالمية التي تؤكد على أن التعليم وحتى التعليم المستمر مدى الحياة وسي            

وأن مؤسسات التعليم قبل الجامعي مهمتها الأساسية بناء القـدرات          ،  لمواجهة التغيرات الحياتية  

  .توجيه تعليمه ذاتيا و القراراتاتخاذعلى  وتمكين المتعلم من القدرة

   :الرؤية. 1. 6

لتبعيـة  والتكامل وا ،  وبوحدة المعرفة وتكاملها  ،  تنطلق تلك الرؤية من التسليم بوحدة العالم      

وتـستهدف تلـك    .  العربية بالمصير للشعو ووحدة  ،  المتبادلة لكل جوانب الشخصية الإنسانية    

وتأكيد الوجود العربي الفاعل في الكوكب المعولم من خلال         ،  الرؤية تحقيق الريادة الحضارية   

الفرد المعتمد بدوره على الإيمان بقدرة      ،  تنمية مستدامة تعتمد على التعليم المستمر مدى الحياة       

والمشاركة الفاعلة فـي تـوفير      ،  على تقرير مصيره وقدرته على التعلم الذاتي وتوجيه تعلمه        

مرغوب فيه مجتمعيا والإسهام في سياسات تعظم المتـاح مـن المـوارد              هو آليات تحقيق ما  

إيمانا  المادية والبشرية وتبني استراتيجيات تدعم محاور الاعتماد الجماعي على الذات العربية          

 من المخزون الثقافي لكل عربي معتز بعروبته وحضارته التي كونت           وانطلاقاحدة المصير   بو

خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتجنح للسلم الـذي يعمـر الأرض وينميهـا تنميـة        

خـال مـن الثلـوث البيئـي         مستدامة تراعي حق الأجيال القادمة في العيش في عالم نظيف         

  :يلي ية على ماوتؤكد تلك الرؤ، والأخلاقي

،  هويتهم اختلاف ىالبشر عل  قيم الانفتاح على العالم والعيش المشترك مع كافة          .1. 1. 6

  .بدون الاقتلاع من الجذور

الـتعلم  ( تبني الرؤى والآليات التي تؤكد على الأعمدة الأساسية للتعليم والـتعلم           .2. 1. 6

  ).وللعيش المشترك، ولنكون، وللعمل، للمعرفة الفائقة

تنمية وتعظيم القدرات التنافسية والثقة في النفس لجميع أفراد المجتمع وتطبيـق       .3. 1 .6

  . ومقاربات التعليم للجميعمبادئ

الدوجاطيقيـة المولـدة     ومكافحـة ،  يللفقر المـاد  مكافحة الفقر الفكري المنتج      .4. 1. 6

  .بتكوين الذهنية الناقدة الإبداعية المنفتحة على الآخرين، للتعصب

 وتلبية  اوتقرير مصيره  تمكين المتعلمين من القدرة على معرفة الذات وتوجيهها        .5. 1. 6

  .احتياجاتها الشخصية المتماهية مع الاحتياجات المجتمعية الحياتية المتغيرة

 التسليم بأن التعليم فائق النوعية قضية أمن قـومي يتوقـف علـى مخرجاتـه                .6. 1. 6

، جتمع والوجود الفاعل فـي سـياق العولمـة         مدى القدرة التنافسية للم    ونواتجه

 الأمن بشتى تدرجاته بدءا من الأمن الغذائي وصولا إلى الأمـن            موتوفير دعائ 

الفكري المحصن للمراهقين والشباب من استقطابات الفضائيات وكافة تقانـات          

  .الاتصال والمعلومات الحديثة وفي مقدمتها الإنترنت 
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رجات التعليم عال الجودة إلى تكوين كتلة حرجة من         يمكن أن تؤدي نواتج ومخ     .7. 1. 6

، الشباب العربي تسهم في تحقيق نقلات نوعية في شتى المجالات الاقتـصادية           

  .والثقافية، والاجتماعية

   :الرسالة .2. 6

تتلخص في تمكين المتعلمين من الكفايات اللازمة لتلبية الاحتياجات المجتمعيـة الآنيـة             و

، التعلم المـستمر والتـدريب المعـاود مـدى الحيـاة             م من القدرة على   وتمكينه،  والمستقبلية

والالتحاق بسوق العمل ومواصلة التعلم في نفس الوقت من خلال توفير بنية تعليمية إثرائيـة               

أو فصل للمعرفـة العلميـة وتطبيقاتهـا         يوجد بها فصل وتشعيب للمعرفة     لا) ذكية موحدة   (

لمجموعـة مـن المـواد      " خلال اختيار الطالب ومرشـده    تتعدد المسارات من    "حيث  ،  العملية

الالتحـاق بإحـدى مؤسـسات        بسوق العمل أو   قللإتحاالمؤهلة لتكوينه    والأنشطة والتدريبات 

التعليم العالي من خلال مواد إجبارية مكونة لذكاءاته العقلية والوجدانية ومدعمة لهويته العربية             

 بـسوق  للالتحـاق عة من المواد الاختيارية المؤهلة    ومجمو،  المنفتحة الطبع والعقل على العالم    

التعليم العالي وفقـا لقـدرات واسـتعدادات وميـول الطالـب بتوجيـه ومـساعدة                 العمل أو 

ذلك لأن تلك البنية تجمع بين المواد النظريـة وتطبيقاتهـا           . المهني/الموجه الأكاديمي /المرشد

قويم التكويني والنهائي قائم على الكفايات      التخصصات العلمية والأدبية والت    ومتاح بها ،  العملية

من خلال تحديد مستوى إنجاز الطالب وبالتالي تمكنه مصادر المعرفة المتعددة من الإسـراع              

 فالاختبارات قائمة على تحديد مستوى الإنجـاز      ،  في عملية التعلم لمن تؤهله قدراته على ذلك       

  : يلي يتحقق من خلال ماوهذا يمكن أن ، بعيدا عن أيديولوجية السلم التعليمي

إثرائية ذكية موحدة في المرحلـة الثانويـة          تعليمية ةتوفير بني  في   الإقليمي التعاون   .1. 2. 6

 والتطبيـق العملـي للعلـم   ، تسلم بمنطق العلم من خلال مبدأ وحدة وتكامل المعرفة      

، عمليةتتنوع فيها المعرفة والمسارات التي تزاوج بين المعرفة النظرية والتطبيقات ال          

  .محورها المتعلم المتمكن من جعل العملية التعليمية التعلمية موجهة ذاتيا

مؤسسات المجتمع  /رجال أعمال /حكومة( تقديم الدعم من كافة الفاعلين في المجتمع         .2. 2. 6

في إنتاج معلـم متعـدد الأدوار        لكليات التربية ومؤسسات تكوين المعلمين    ) المدني

منفتح العقل والطبـع ولديـه      ،  لعملية التعلم    يه والتيسير متمكن من الإرشاد والتوج   

وذلك مـن خـلال     ،  القدرة والاستعداد للتعلم المستمر والتدريب المعود مدى الحياة       

الذي تتكامل وتمتزج فيـه      المعلم من خلال المسار التكاملي    /الإعداد المبكر للطالب    

 المـواد والعلـوم     من خلال وفـرة مـن      المعرفة والمهارات التربوية والتخصصية   

ومن خلال المسار التتـابعي للمـواد والتخصـصات         ،  التخصصية والتربوية البينية  

  .وفروع العلم المستحدثة 
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،  التعليم النظامي وغيـر النظـامي  تمؤسساإصدار التشريعات لتيسير التكامل بين   .3. 2. 6

جازاته كمؤهل   ومن ثم اعتماد مستوى الطالب وإن      ،وتبني التقويم القائم على الكفايات    

 من مستوى تعليمي إلى مستوى آخر بديلا عن السلم التعليمي المعطل لذوي             للانتقال

وجعل الساعات المعتمدة هي الآلية     ،  القدرات الإبداعية من الإسراع في عملية التعلم      

والاعتراف بالإنجاز التعلمي للطالب بغض النظـر عـن     ،  المعتمدة في تلك المرحلة   

  .مصدر المعرفة 

وتوجيـه  ،  رر إصدار تشريعات تقلل من الميزانيات المتعلقة بما يسمى الكتاب المق          .4. 2. 6

ميزانيات طباعته في الإسهام في توفير البنية التحتيـة للمدرسـة الثانويـة الذكيـة              

  .الموحدة

  :فالأهدا. 3. 6

أفقيا ،  )لعمقوفي ا ،  ورأسيا،  أفقيا( ترقية جودة العملية التعليمية في الأقطار العربية         .1. 3. 6

 وإسهام شركاء التنمية    يالنظامبالتكامل بين مؤسسات التعليم النظامي والتعليم غير        

، والحكومـات ،  مؤسسات مجتمع مـدني   (في بلورة الرؤى الموجهة للتعليم الثانوي       

ورأسيا من خلال ارتباط المنظومة التعليميـة بكافـة مراحلهـا           ،  )ورجال الأعمال 

وفي العمق مـن خـلال التعـاون        ،   التنمية المستدامة  باستراتيجيات وخطط وبرامج  

 الدولي في توفير بيئة تعليمية إثرائية ذكية تسهم في ترقية كفايـات             الإقليميالعربي  

  .الطلاب اللازمة لترقية القدرات التنافسية لهم ولمجتمعاتهم

 فـي   وييـسر التكامـل    تحقيق التكامل العربي من خلال منظومة التعليم مما يشجع        .2. 3. 6

  .مجالات أخرى

 للـدول ذات    17 التمكين من جعل نسبة الطلاب إلى المعلمين وفقا للنسب العالمية            .3. 3. 6

ونصيب الطالب من الإنفاق العام     ،  المتوسط للدول ذات الدخل     21و،  الدخل المرتفع 

%  33.1 بين   المحلي فيما على التعليم الثانوي من نصيب الفرد من الناتج الإجمالي          

  ).13(كما في الدنمارك%  37 .2 والسنغالكما في 

الموجه وصـياغة   /المرشد/الميسر/المنسق/للمعلم و  التنمية الذهنية للطالب   استهداف .4. 3. 6

برامج تكوينية في كليات التربية وبرامج تجديدية أثناء الخدمـة تـستهدف تنميـة              

 والمستقبلية وتنـشر    والقيم والاتجاهات العلمية  ،  الذكاءات المتعددة العقلية والوجدانية   

مما يسهم في التنمية المتكاملـة لكافـة        ،  الوعي بثقافة الجودة والحد الأقصى للأداء     

جوانب الشخصية ليصبح مؤهلا للقيام بالأدوار المجتمعية المتعددة ويكـون بمثابـة            

 مصيره فـي كافـة      توجيه لديه القدرة على     اجتماعيوفاعل  ،  وحدة إنتاجية متكاملة  
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والمـشاركة فـي    ،  ولديه القدرة على العيش المشترك مع الآخرين       ،مجالات الحياة 

  . الكون واستدامة التنمية أعمار

ومن الكفايات اللازمة لحـل     ،  تمكين المتعلم والمنسق من القدرة على التعلم الذاتي        .5. 3. 6

والقدرة على التفكيـر الناقـد      ،  المشكلات وتوقعها وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات     

نحـو  وتنمية الاتجاهات الموجبة    ،  والقدرة على التوقع  ،  التباعدي والإبداعي  روالتفكي

  . الذاتي المستمر مدى الحياةمالتعل

لتمكيـنهم    تلبية الاحتياجات المتعددة للمتعلمين العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة        .6. 3. 6

من خلال توفير بيئة     من القيام بالأدوار الحياتية المجتمعية المتعددة الآنية والمستقبلية       

وإتاحة مصفوفات للمهـن    ،  تعليمية تعلمية ذكية إثرائية متنوعة المجالات والأنشطة      

والكفايات التي يتطلبها سوق العمل بمساعدة الغرف التجارية والباحثين في المجـال            

 ومصفوفات أخرى تعدها وزارات التعليم العالي للتخصصات المتاحـة        ،  الاقتصادي

وتكون تلك المـصفوفات مرشـدة للموجـه        ،  سسات التعليم العالي  والمتوقعة في مؤ  

والطالب في اختيار المواد والفاعاليات التعلمية والتدريبية المؤهلة لمواصلة التعلـيم           

ويـتم الاسـتعانة    ،  العالي أو الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج من المرحلة الثانوية         

 المواد الخاصة ببناء القدرات العامة      بتلك المصفوفات لاختيار المواد الاختيارية أما     

كما لا يتم الاكتفاء بالمعدل التراكمـي للطالـب بـل       ،  تكون إجبارية لجميع الطلاب   

، يضاف إليه اختبارات للقبول أعدتها كل مؤسسة تعليمية لمن يريد الالتحـاق بهـا             

الـب   الط لالتحاق تدريبية مؤهلة    جبتوفير برام وإلزام المؤسسات الإنتاجية والخدمية     

   .بإحدى تلك المؤسسات

 تطبيق آليات التقويم التكويني والنهائي القائم على الكفايات والتقويم التراكمي لتحديد            .7. 3. 6

، مستوى الإنجاز بغض النظر عن مصدر المعرفة سواء كان في الموقع أو من بعد             

ة مدى تكوين وخبـر    ويعتمد على ،  وهذا يعتمد على تطبيق نظام الساعات المعتمدة      

نظامية وفـي   لا المنسق في توجيه المتعلم لمصادر المعرفة المختلفة النظامية وغير        

المكتبات أو من خلال بنى التعلم والتعليم من بعد التي توفرهـا تقانـات الاتـصال                

  . والمعلومات المتوفرة في المدرسة وفي المجتمع المحلي

، سنويا حتـى يـصبح إلزاميـا      % 10 ترقية نسب الالتحاق بالتعليم الثانوي بحوالي      .8. 3. 6

والتأكيد من مدى تطبيق إلزامية التعليم الأساسي من خلال تقديم المساعدات وفرص            

علما بأن الاتحاد   ،  العمل للأسر الأكثر احتياجا لتقليل فرص التسرب وعمالة الأطفال        

  . الجات لاتفاقيةالأوربي لن يستورد سلعة يعمل بها طفل وفقا 
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 المجتمع المدني مسؤولة عن الحوكمة والمساءلة عن مدى تطبيـق            جعل مؤسسات  .9. 3. 6

  .معايير الجودة الشاملة للعملية التعليمية وضمانها وتأكيدها

  

   :البنية التعليمية مسارات .4. 6

 إنشاء جميع المدارس الثانوية الجديدة باعتبارها مدارس ذكية موحدة          :المسار الأول  .1. 4. 6

تقوم على منطق العلم الذي يؤمن بوحـدة        ،  معلومات الحديثة بها تقانات الاتصال وال   

وهذه المدرسة ليست مهنية ولكـن بهـا        ،  وتكامل المعرفة والتطبيق العملي للمعرفة    

بـرامج  و إيجابية نحو العمل بها      اتجاهاتبرامج خاصة بالتربية المهنية التي تكون       

 اللازمة للـدخول    وموجهين ترشد الطلاب وترقي وعيهم وتنمي مهاراتهم وقدراتهم       

 في تدريبات مؤهلـة للقيـام       انخراطهممما ييسر   ،  في سوق العمل الآني والمستقبلي    

 وفي نفـس الوقـت    ،  بالمهام التي تتطلبها المهن بعد تخرجهم من المدرسة الثانوية        

والتخصصات البينية التي يختار مـن بينهـا         يوجد بها عدد وفير من المواد والعلوم      

ية تنمي قدراته واستعداداته لمواصلة التعليم العالي من خلال         الطالب ساعاته الدراس  

المكونة للهوية مثل اللغة العربية والتـاريخ والأصـول          بعض المقررات الإجبارية  

، والمنطق وفلسفة العلـم   ،  والنفسية للتربية الأسرية وعلم الاجتماع العام      الاجتماعية

والتربية الفنية والموسـيقية    ،  )قاعة بحث (وتطبيقات لمناهج البحث    ،  والحاسب الآلي 

المهنيـة يـشترك فـي وضـعها         مادة إجبارية تتعلق بأسس المعرفة    ، و والرياضية

، وتدرس جميعها باللغة العربية  ،   في شراكة مع الممارسين للمهن السائدة      نالأكاديميو

 ـ  وكذلك العلوم المكونة لفهم العالم والتواصل معه وتدرس            مثـل  ةباللغـة الإنجليزي

 العـضوية والرياضـيات     ءوالكيميا ءوالكيمياء والبيولوجيا والبيوتكنولوجي    الفيزيا

وبعض تطبيقاتهـا    ودراسة موضوعات تعتمد على العلاقات البينية بين تلك العلوم        

والفمتوثانية تدرس باللغة العربيـة نظـرا       ،  والخلايا الجذعية ،  مثل الشفرة الوراثية  

 ىومـواد أخـر    )يمنة على الكوكب حاليـا    المه(لحداثتها بالإضافة للغة الانجليزية     

مثل اللغة الصينية كلغة يمكن أن تهيمن في المستقبل إلى جانب لغة الدول              اختيارية

، يختار الطالب إحـداها    الفاعلة في مسار العولمة مثل الفرنسية والألمانية واليابانية       

 إلى جانب مقررات تجمع تخصصين مثل البيوتكنولـوجي والجغرافيـا الـسياسية           

ومجموعة من المواد التطبيقية    ،  وعلم الأخلاق وعلم الجمال     ،  والبشرية والاقتصاد   

المتعلقة بالأعمال والمهن السائدة والمحتمل وجودها في سوق العمل يـشترك فـي             

تـسمح بنيـة تلـك      ، و وضعها أكاديميون بالتعاون مع الفاعلين وأصحاب الأعمال      

حيـث  ،  والفنية والرياضية والتطبيقيـة   المدرسة بتنوع الأنشطة والمجالات العلمية      
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بها الملاعب والمعامل والورش والقاعات والمسارح الصغيرة التـي تـسمح            يتوفر

وأخـرى بهـا تقانـات الاتـصال        ،  وقاعات للتدريس المـصغر   ،  بمسرحة المناهج 

ولأنها منفتحة على المجتمع نجد ولي الأمر والمهندس المعلـم          ،  والمعلومات الحديثة 

ن في المجتمع المحلي مشتركين في فعاليـات مـع معلمـي المـواد              وبعض الفاعلي 

في الوقت الذي نجد فيه للطلاب في جـدولهم الأسـبوعي           ،  التخصصية مع الطلاب  

 دائـم بمرشـدهم فـي       اتصالوعلى  ،  زيارت في مواقع العمل الإنتاجية والخدمية     

ويخـصص لكـل     .ومن بعد باستخدام تقانـات الاتـصال والمعلومـات        ،  المدرسة

التوجيـه   و التربيـة المهنيـة    مرشد لديه برامج تؤهله للقيام بعمليـات      /منسق/سرمي

 التخصصات والمقررات   اختيارإلى   يوجههم ويرشدهم  طالب20 الأكاديمي والمهني 

 ويـتم ،  وتطورهم فوليو الخاص بإنجازاتهم  االبرت ومتابعة،  ويتابع زياراتهم الميدانية    

 الخاصة بالتقويم القـائم     2004التعليم في تنفيذ التوصية الصادرة من مؤتمر وزراء       

لتحديد مستوى إنجاز الطالب وبالتالي من الممكن الإسـراع بعمليـة            على الكفايات 

وهـذا يعنـي أن     .  الجدارة والاسـتحقاق   لمبادئالتعلم لمن تؤهله قدراته لهذا وفقا       

المسارات التعليمية داخل تلك المنظومة ليست مفروضة ومحددة بعيدا عن قـدرات            

متبع في عمليات الفصل التعسفي بـين        وميول واتجاهات الطلاب على غرار ما هو      

أو التقسيم  ،  المعرفة العلمية وتطبيقاتها العملية فيما يعرف بالتعليم العام والتعليم الفني         

يعرف بالعلمي والأدبي حيث الفصل بين الإنسانيات والعلوم فـي تـشعيب             بين ما 

 وتكامل المعرفة ويجمع بين العلم      ةمبدأ وحد م على   يتناقض مع منطق العلم الذي يقو     

خطـط   ونتاج تـشاركية  ،  المسارات في تلك الرؤية تصبح متعددة     ولكن  ،  وتطبيقاته

مع قـدرات واسـتعدادات وميـول         المهني والأكاديمي  للمستقبلالمستشرفة   المرشد

م  عامـا يـؤهله  اوتشترك جميع المسارات في عمليات إعداد الطلاب إعداد ،  الطالب

 بالتعليم العالي أو الالتحاق بسوق العمل بعد التدريب على المهام والآداءات            للالتحاق

المطلوبة في موقع العمل كما تفعل معظم المؤسسات الإنتاجية والخدمية الآن إيمانا            

منها بنتائج الدراسات وخبرتها العملية التي تؤكد على أن التدريب في الموقع يعطي             

، التدريب في مكان بعيد عن موقع العمل والخبرة المباشرة        ويم   أفضل من التعل   اعائد

 بإحدى مؤسسات التعليم العـالي وفقـا لمعدلـه التراكمـي ونتيجـة              قالإتحاويتم  

 بتلك المؤسسة التي تضعها كل مؤسسة على غرار ما          للالتحاقالاختبارات المؤهلة   

ت التنميـة البـشرية     وهذا يجعل عمليا  ،  تفعله الكليات العسكرية والفنية والرياضية    

 الطفولة مما يفعل عمل مؤسسات التعليم غير النظامي مـن           ذتبدأ من وبناء القدرات   
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ومما يسهم في تدعيم التوجه نحو مجتمع المعرفة ومجتمع الـتعلم           ،  بعد وفي الموقع  

  .مدى الحياة

  

من  و الية الح على البنية ينطلق من رؤية المسار الأول ولكنه يعتمد        : المسار الثاني  .2. 4. 6

وغير النظـامي   ) العام والفني (خلال التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعلم النظامي        

 تلك المؤسـسات    الطالب إلى حيث ينتقل   ،  ومواقع العمل المتاحة في المجتمع المحلي     

  .تحت رعاية وتوجيه مرشده
   
   :الآليات. 5. 6

الحكومي باعتباره قـضية أمـن      وضع ميزانيات التعليم في مقدمة أولويات الإنفاق         .1. 5. 6

الذي يمكـن أن    ،   لتنمية الرأسمال البشري غير الناضب     يوالمصدر الأساس ،  قومي

  .يتحول إلى رأس مال مادي مما يعظم القدرات التنافسية للمجتمعات العربية

لتنمية الذكاءات المتعددة العقلية والوجدانية مثل القدرة علـى التفكيـر             إعداد برامج  .2. 5. 6

وتنميـة مهـارات إدارة الوقـت والتواصـل وإدارة          ،  اقد والتباعدي والإبداعي  الن

، القدرة على فهم الذات وتفهـم مـشاعر الآخـرين         ، و الصراعات واتخاذ القرارات  

 وتنمية القدرة على تفعيل استراتيجيات التقويم الذاتي للمتعلم وإنجازاته التـي تقـوم            

،  الاقتصادية والاجتماعيـة والشخـصية     على وعي بالكفايات اللازمة للقيام بالأدوار     

 -الميتامعرفـة -من تطبيق استراتيجيات التفكير في عمليات التفكير       وتمكين المتعلم 

  .لتنمية الثقة في النفس وإدارة الذات 

المعلـم  /الملتحقين بمؤسسات إعداد المعلمين وفقا لمدى استعداد الطالب        اختياريتم   .3. 5. 6

الإرشادية التوجيهية الميسرة لـتعلم الطالـب مـن خـلال           للقيام بأدواره التعليمية    

واتجاهاته ورؤيته للعلم ولنفسه ولمجتمعـه      ،  اختبارات تقيس الذكاءات المتعددة لديه    

كما أنه باعتباره قدوة    ،  خارجها و داخل مؤسسات التعليم والتكوين    نظرا لتعدد أدواره  

شخصية الطالـب ورؤيتـه     للطلاب يمتلك أهم الأساليب الفاعلة في التربية وتكوين         

  .لنفسه ولمجتمعه وللعالم

وخاصـة  ،   الاستفادة من الخبرات العالمية والعربية في تطوير وتدعيم تلك الرؤيـة           .4. 5. 6

  .الدول ذات العملات المهيمنة على التعاملات النقدية

  :الإدارة التعليمية والمدرسية. 6. 6

تعاضد والتشاركية في إدارة المعرفة مـن       وال،  الأخلاق/تعتمد على مقاربات الإدارة بالقيم    

وتحقيق أهـدافها الاسـتراتيجية المتماهيـة مـع         ،  أجل تأكيد وضمان جودة العملية التعليمية     
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فيـصبح  . وعلى مستوى الإدارة المدرسـية    ،  استراتيجيات التنمية المستدامة في العالم العربي     

الأمـور  شركائه من المعلمين وأولياء     مدير المدرسة بمثابة القائد الفعال الذي يدير المعرفة مع          

 ةمـستمر بـالإدار    اتـصال وعلـى   ،   وبعض الفاعلين من المجتمع المدني والمحلي      بوالطلا

وخاصة بما يتعلق بالوحدة التدريبيـة داخـل المدرسـة ومـا يـستجد مـن رؤى                 ،  التعليمية

 خـلال   وقادر على جعل المدرسة مركز إشعاع للمجتمع المحلي مـن         ،  واستراتيجيات تعليمية 

إقامة الأنشطة والفعاليات والتدريبات الإنتاجية والترويحية والأسرية للطلاب وأولياء الأمـور           

كمـا أن  ،  اليوم الدراسي ومن ثم يظل تشغيل المبنى المدرسي طوال ساعات اليـوم    انتهاءبعد  

سـة  هذا يسمح بتواجد الطلاب مع أولياء الأمور وبعض الفاعلين بالمجتمع المحلي داخل المدر            

وخاصة الأنشطة والتدريبات الخاصـة بمعرفـة الـذات وكيفيـة           ،   اليوم الدراسي  انقضاءبعد  

، وكيفية بناء القدرات اللازمة لمواجهة التغيرات المتسارعة فـي شـتى المجـالات            ،  إدارتها

وبالتالي يمكن أن تتماهى أهداف المدرسة مع أهداف الأسر وتتكامل أهداف مؤسسات التعلـيم              

، informal education مع أهم مؤسسات التعليم العرضـي  formal education النظامي

 للأمن الفكري للمراهقين والشباب من جهة ويقرب الفجوة بين الأجيـال            امما يوفر مناخا داعم   

 . من جهة أخرى من خلال أنشطة ذات عائد فكري ومادي

  

   التمويل. 7. 6

أن تنبع من القضايا المتعلقـة بتمويـل         من أن عوامل المقاومة لتلك الرؤية يمكن         انطلاقا

  :التاليةالتعليم يمكن الإشارة إلى المصادر 

 توجيه جزء من الضرائب المستحقة على أصحاب الأعمال في صـندوق خـاص              .1. 7. 6

المـصدر  فالأساسي يعد   ) الأساسي والثانوي (لتمويل منظومة التعليم قبل الجامعي      

وذكاء الثانوي يحتاج إلى وفرة من تقانات       ،  ب لتزويد التعليم الثانوي بالطلا    سالرئي

الاتصال والمعلومات الحديثة في الوقت الذي يتم فيه تفعيل الـدور الاجتمـاعي             

  .لرجال الأعمال

  . صناديق الزكاة .2. 7. 6

  .الدولةتمويل  .3. 7. 6

قلل  مما ي  احتياجا  إسهام المجتمع المحلي في توفير أعمال ومساعدات للأسر الأكثر         .4. 7. 6

ويقلل من الهدر النـاتج عـن الرسـوب         ،  التكاليف غير المباشرة للتعليم المجاني    

  .ومن ثم تزيد معدلات الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، والتسرب لأسباب اقتصادية

  .والإقليمية المنح الدولية .5. 7. 6
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التحتية لمؤسسات   المساعدات العينية من الفاعلين في المجتمع المحلي لتدعيم البنية           .6. 7. 6

  .التعليم قبل الجامعي

والتأكيد على دور   ،   إسهام وسائل الإعلام والإعلام التربوي في إحياء نظام الأوقاف         .7. 7. 6

  .الوقف الديني والتنموي في تمويل التعليم

عيني فـي إنـشاء       في توفير دعم مادي أو     والإقليميالاستفادة من التعاون الدولي      .8. 7. 6

بالإضـافة  ،  ية التحتية للتعليم الثانوي وتوفير جزء كبير من الحاسبات        وتدعيم البن 

  .إلى نقل الخبرات وتقديم الاستشارات 

-وجيغوجي والأنـدرا  غالبيـدا -تقليل النفقات عن طريق مراجعة فلسفات التعليم         .9. 7. 6

، موالاهتمام بطرائق واستراتيجيات التعلم الذاتي والتوجه نحو التعلم أكثر من التعلي          

وإدخال البرامج الخاصـة بالتنميـة       المرشد/الميسر/المنسق/وتحسين نوعية المعلم  

الذهنية إلى جانب البرامج الخاصة بالإعداد التخصصي والتربوي مما يعظم مـن            

مبين في   هو أدواره في تحقيق التنمية المتكاملة لكافة جوانب شخصية المتعلم كما         

لتعليم النظامي وغيـر النظـامي فـي        وفتح القنوات بين مؤسسات ا    ،  1ملحق رقم 

والاستفادة من الأبحاث التي تؤكد على أن زيادة عدد المتعلمين          ،  الموقع ومن بعد  

  .من بعد تقلل تكاليف التعلم

 العلمية والتقانية من    ةومحو الأمي ،  شراكة الأقطار العربية في نشر الثقافة العلمية       .10. 7. 6

والاسـتفادة مـن وفـرة القنـوات        ،  لإعلامخلال التعاون بين مؤسسات التعليم وا     

  .والإنترنت، الفضائية

  

   :التوصية. 7

 انطلاقا من أن التعليم يعد قضية أمن قومي يتعلق بالمحافظـة علـى الهويـة وتجديـدها                

، وباعتباره المسؤول عن تنمية القدرات وتكوينها وتمكين أفراد المجتمع من مواجهة التحديات           

وانطلاقا من أن الاستثمار    ،  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتغيرة   ومن القيام بكافة الأدوار     

وتعظيم الثروة البشرية غير الناضبة يمكن       الرأسمال الفكري والاجتماعي   في التعليم وفي تنمية   

لـذلك نـدعو    ،  القائم علـى التنافـسية     الدول من الانتقال من الوضع القائم إلى الوضع القادم        

منظومة التعليم قبل الجامعي التابع للدولـة ضـمن          ميزانية أن تضع لى  الحكومات العربية إ  

وأن يتضاعف حجم الميزانيات على اعتبـار  ، منظومة الوزارات الاستثمارية وليست الخدمية   

أن التعليم بصفة عامة والتعليم قبل الجامعي بصفة خاصة معني بتكوين الملتحقين بـالتعليم              

  . العالي وسوق العمل
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  )1(ملحق رقم

  مثال توضيحي لبعض الكفايات اللازمة للتنمية الذهنية للمعلم

  المعيار
Norm 

المستوى 

  المعياري
Standard 

  المؤشرات
Indicators 

قواعد 

  التقدير
Rubrics 

الجــــودة 

 الكلية/ةالشامل
 
 
 
 
 
 
 
  

رة التمكن من القد  

  .على التجريد

  

  

  

  

 أتفكالتمكن من   

ــيم   ــات التعل وتوجه

 المرجعيـة   ذيوالتعلم  

العربية، مـع القـدرة     

على الفهـم والـوعي     

ــوع   ــات التن بمتطلب

  .الثقافي الاجتماعي

  

فعـــال / قائـــد

  تعاوني/

  

  

  

  

  

  

  

الوعي بمفهـوم   

  المواطنة

  

  

  

استخلاص تعميمات من بيانات   

ومعلومـــات متفرقـــة تنـــتج 

 معرفة  جواستنتا،  )استقراء(معرفة

جزئية من معرفة أو قاعدة     /محددة

  ).قياس(عامة

  

، حوالتسام،   الآخر الرأيقبول  

 ـا،  فريق في   لوالعم  فـي   ةلمرون

تعديل الرؤية فـي حالـة وجـود        

معلومات وحجج منطقية تتنـاقض     

 ـ،  مع وجهـة نظـره      النقـد   لتقب

  .الموضوعي

  

مؤمن فكريا وسـلوكيا بقـيم      

التشاركية، متمكن مـن مهـارات      

 الـرأي العمل في فريـق، يحتـرم       

الآخر، ويقدر ويـتفهم مـشاعره      

ومشاعر الآخرين، لديه مهـارات     

 النقـد،    والتواصل، وتقبل  الاستماع

القـرارات   اتخاذولديه القدرة على    

  .جماعيا

  

  

  

نحو لدية الشعور بالمسؤولية    

 بواجباته والـوعي بحقوقـه      مالقيا

وحقوق الآخرين، وتدعيم وتطوير    

ــة   ــات الهوي ــوعي .مكون ، وال
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الــتمكن مــن  

اســتخدام أســاليب  

التفكير العلمي في حل    

هـا،  المشكلات وتوقع 

ــا ــن دوالابتعـ  عـ

  الدوجماطيقية

  

  

التمكن من الرؤية   

ــضايا  ــة للق المنظومي

ــشكلات،  والمــــ

  .والمعلومات

بالقواعد والتعميمـات والقـوانين     

  المنظمة لعمله

تفتح العقل والطبع ، والبعـد      

 ـ     ول عن التعصب ، والتطرف، وقب

 الموضوعية مـن    الراجعةالتغذية  

، تطبيـق منـاهج     لأرائهالآخرين  

 الحياتية  فالمواقالبحث العلمي في    

.  

  

الاهتمام بالقـضايا الرئيـسية     

وبالتفاصيل الجزئيـة فـي نفـس       

  الوقت

وقدرته على اكتشاف علاقات    

التأثير والتأثر بمكونـات القـضايا      

  والمشكلات ، وعلاقة الأجزاء بالكل

 التغذية الراجعة،   ويقدر أهمية 

 واكتشافولديه القدرة على إقامة     

العلاقات بين المرمى المراد تحقيقه     

في درس معـين وبـين الأهـداف        

والغايات العامة لمنظومة التعلـيم     

 ـ بأهـداف    ارتباطهاومدى    ةالتنمي

  .المستدامة
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